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 …إهداء ■■
 

 

بحثت كثيرا لأهدي كتابي لإنسان يستتحه        

محتويتا  الكتتا،    إليت يدور فلك  حول ما ترمي 

يستتتحس ىتتوم هتترا السياىتت   » إنستتانافلتتأ د تتد 

ونبراى  الملتهتب متم مبتددت حتتي مهتهتات   إ  دن 

لأ روحت  لبارئهتا   ونفتم ومستتحها     ت  دى

 .لم يدفع  «نيها

بعتتدما دحتتع بو كتت  بستتيه  نهلهتتتات ا       

ونحم حول    فو دنا طبيبا  ( مستشفي دمدرمان)

متدربا  في قسأ العهاي  فجلست تفحص   إحداهم 

فوري   م طريس الوريتد ( دنبوب  محلول)وقرر  ل  

في ( نبوبت الأ)لحظا  حتى تأ توصتي   إلاوما هي 

 سدت   التي تحوي  الجلكوز والملح   وىتر  في 

 ستتدت اليتتعيذ التتسي لم يستتتهع التحمتت  نستتب  

 لو تتون إنستتدان في الرئتت  فغتتاب في غيبوبتت   ميهتت 
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فتهاطر السوائ  كان دكثر متم الت زا   ففافتت الهبيبت    وهر تت 

تتهافز حول  بفوف   ونحم نهظر لها ووالدنا نائأ في غيبوت  فصعد  

تعتصر صدرت تدلك مههه  الصدر بهوة بكلتا يتديها محاولت  إنعا ت  

حتي يستفيس فسمعها صو  تهشأ دحد دضلع  صانر مم بيم يتديها   

إن  ر   في نهاي  العهد السابع كيذ ل  دن يتحمت    والتففهتا حولهتا 

ليت  (  انبوب  اكستجيم)ولكم صو  العه  كان دكبر مها   فمهحتها 

ئ  حتي تهعش الهلتب  تم طريتس الاىتتعمال وىحب الهواء مم الر

  ولكتم لا  «يجب دن يدخ  غرف  الإنعتا  حتالا:اليدوي   وقالت 

وهتي تتبتتع ( البهعت )يو تد غرفت  إنعتا  مركتتزي الا في مستشتفي 

تههتست  دنلهد كانتت تحتاول .. مدرمان ولكهها اقتصاني  دلمستشفي 

نحتو  اءتدبهتوهسا هتو حتدون امكانياتهتا   انهلههتا نحتم م مت  متم 

مدرمان وقابلها المسئول   دالتي  زء مم مستشفي ( البهع )مستشفي 

لا مشتكل  موافتس   فهتل  لتيكأ تستديد : و رحها ل  الوضع   قال 

لث م  دياا في الفزن  قب  إنخال     دنا نحتاول دن ( ىت  مليون)مبلغ 

ليوا الجمعت    والجميتع  »ندبر المبلغ وكانت السا   السانى  مساء

سر   ولابهتتوت تعمتت  ولا مصتتارف مفتوحتت  والوالتتد في غيبوبتت  يعتتت

تي  باليتد   دضت  لتدقائس   ( دنبوب )ويتلهى الأكسجيم  م طريس 

ويأتي دحد اخوتي  لييفها   تهاوبها لأربع ىتا ا    ونحتم في هتست 

  فأحيترنا (  مستشفى الس ح الهبتي)الحال    بعدها قررنا نهل  ا  

وهو غتار  ( دنبوب  الأكسجيم)يتبانل في  وتأ نهل  والجميع إىعاف
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في غيبوبت  التي لم يفيس مهها   ولم نرات مرة دخرم ؛ إذ تتو  بمستشتفي 

ا  وارتح  وهو الزاهتد (2102/0/01)الس ح الهبي يوا الامهيم 

في مكاىب الدنيا المتعفذ  م حه   الغهي بإيمانت  بديهت  ووطهت    

لسي كان دن يتساقل  لي  متم وك  دبم بأبي  معجب   رح  مم نارت ا

 .فرط الهدا 

 :دن  والدي 

 ( .طيفور الشائب محمد حمد) 

لركتب  الانيتماا( الأزهتري إىما ي )السي طلب مه  الز يأ 

كيتذ كتان  تعوركأ : الثورة في بداي  الفمسيها    ويوما ما  ىألت  

 و لأ السونان يرتفع  اليا  

تلك اللحظا  فكها جميعا  لم دكم د لأ ولا دذكر  يئا في: وقال    

 . نبكي كالأطفال 

لرفي  إنتزال طيتران ( جمال  بد الهاصر)كرم  الرئيع المصري  

قوا  التحالذ لير، جمهوري  مصر   وحيهها كتان يعمت  في هيئت  

إر ان الهيتران في مهتصتذ الفمستيها    وقتد فتحتت فتيهأ  تدة 

وطهيتيم   ب غا  بتصرفهأ الغير مسئول هو ومع  دكثتر متم ممانيت  

لعدا مهحهأ إذن هبوط للهيران الفاب بالتحالذ   وكان الب غ مم 

وتهدا  م م  وم ميم محاميتا للتدفاع  هت   ( ىونانير) رك  الهيران 
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 .ومع  الثماني  الآخريم   و هب الب غ 

في ربوع السونان ( الأزهري إىما ي )كانت ل   ول  مع الز يأ 

واىتلأ ( دكتوبر)    ناض  إبان مورة  للتو ي    ومئا  الهدوا  مومه 

 ( .خشأ الهرب ) قيانة مههه  

في تر تتيح بعتت  ( الأزهتتري إىتتما ي )إختلتتذ متتع التتز يأ   

الشفصيا  في بع  الدوائر محاولا ا راء محاول  إص ح ناخلي   

مم يهم   إ )مسكرة فص  ل     مهلعها ( الأزهري إىما ي )فأصدر  

 (ى ا الأمر

 :هسا المهال ( محمد الأميم  لي المبروت: )ىتاذ وكتب  ه  الا

 ..  «لمم يهم  الأمر ى ا »صاحب ... رحي  طيفور الشايب 

  لى المبروت الأميممحمد : بهلأ

 2102 - 10 - 01نشر بوىاط  خلذ الظ ل في ىونانيليوا 

 

 !ممث  الجي  السهبي في الوطهي الإتحاني 

هلتب   رحيت  المهاضت  حملت دخبار الفرطوا   مما لا يسر ال)

دحد ممثلي الجي  السهبي للحز، التوطهي ( طيفور الشايب)الوطهي 

 :الإتحاني في الستيها  
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وبرحيل  الصتامت تههتوي صتفح   ليلت  متم تتاري  الحركت  

الوطهي  السوناني  احد روان الإص ح في الحز، ودول مم نفع ممتم 

 !خها، فص  مهلع  لمم يهم  الأمر ى ا ...المحاول  

والإتحتتانيون  يتتوني كليلتت    ونفتتو، واههتت    ..رحتت  الر تت  

 ...!وقيانا  الغفل  والغباء الهشل تهوف ىعياً حول حائل المبكى 

 !ن تشييع  كان خلواً مم ممثلي الإتحانييم دفي الأنباء 

 !يتعاركون ديهأ دو  بإ  ن وفاة الحز، .. هأ في  غٍ  

 بيدت مون اً  « لمم يهم  الأمر ى ا »لوح طيفور صاحب 

 :وهو يرنن 

 ومران الهفو، دصغر مم    دن نتعانم في  دو نتفانى »

 

 ...غير دن الفتى ي قى المهايا كالحا  

 «ولا ي قى الهوانا      

 ن ونا نبته  ل  بالد اء

 «فهد كان صانقاً ..هأ اغفر ل  لال »
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 ..ى ا  لي  

 «مبارت»بعد  «المرضي »ى اُ  لى 

 ( ..الزمان المُييع ى ا  لى ذات 

وصار  هست العبارة رمزا للمهاناة بالإص ح   و انا ا  العم    

فتدائما يتنمم (  عفر نميتري)المشترت بعد إنه ، الرئيع الأىبس 

الوطهييم بأن البحث  تم الديمهراطيت  هتي الهتدف الأول   ولكتم 

يم دنبوبت  اكستج)ارانة المو   اء  وفاة الز يأ   لتتشاب  الههايا  

 ( !! .فارغ 

يجيد اللغت  العربيت    واللغت  الانجليزيت    والألمانيت    رئتيع  

  ( الهتداء)  ورئيع تحرير  ريدة ( الوطهي الإتحاني)تحرير  ريدة 

 ( .ا0891)ورئيع الحز، الوطهي الاتحاني في نورات  الربا ي  

في السجون ( الرئيع البشير)قيي معظأ وقت  امهاء نظاا حكوم  

لح   ولم يهتتانن   ورفتت  جميتتع المهاصتتب   وكانتتت  ختتر لم يصتتا

وكانت مشارك   بت  كت  الفصتائ  ( ا2101)محاولات  انه ،  اا 

الله لهتسا الانهت ، دن يفشت   ودرانالحزبي  حتي كتب بيانت  بيتدت   

مم غر، الستونان ودختلفتوا ( مبارت الفاض )بسبب قوا   اء بها 

في مههه  طرفيت  متم ( ذخيرة) فيما بيههأ   ودطلس دحدهأ  لي الآخر
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بالمستشتفي )العاصم     و اء الله  تدا متو  المصتا، فأىتعفوت 

وصانف بها و ون ضابل دمم يهتظر إنجا، زو تت  لهفت  ( الصيهي

فكشذ الأمر بالصدف    وتأ إ تهالهأ جميعتا وقيتوا قرابت  العتاا في 

السجون   حتي تأ إط   ىراحهأ بالعفو العاا وكان فتيهأ والتدي 

صت ح )  و( مبارت الفاض )وكثيريم دمثال  ( بسهاا طيفور)ودخي 

السي ا ترف بك   ت    بعتد دن تتأ الهتب   ليت  يحمت  ( الفح 

 تتلي محمتتون )كشتوفا  واىتتماء قيتتانا  الانهتت ، متتم ضتتمههأ 

وهتو د تجع ( ون العتو )واللواء ( حسم حاج موىي) و( حسهيم

  فهد احيرت قائد !  مم  رف  والدي في ديام  الأخيرة  لي حسب ردي 

  وطلتتب مهتت   « هتتاز الأمتتم للمكا تتف  وكتتان والتتدي مو تتونا

 :  فهال ل  كلم  ما فت  دبي يرننها حتي وري الثرمالا تراف

يا قو    لو نجح هسا الإنه ، كان  دول    نفعل  هتو قهتع ) 

  دما بعد دن فش  فأفعلوا ما بدد !! رؤو، جميع الكيزان في ميدان  اا

  وكان حديث  وهتو مكبت  اليتديم والهتدميم   (   واحدلكأ فالمو

  ولم «وهو في مراىأ الدفم   وانسحب حزيهتا( ون العو ) اهد  

 .د اهدت مرة دخري 

رح  مم دهدي  كتابي وهو يههم في مهزل دبي  فهد تبرع بجت  متا 

يملك لتعليأ وتثهيذ الأ يال الهانم   إذ كان يصرف  لى  تدن متم 
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الحتز، )فتلف    وىعي بك  ما يملك في توحيد طلب  الجامعا  الم

كتتان  ختتر مستتاعات  متتع الإختتوة ( ومتتنتمر دمبتتدة( )الاتحتتاني

 .الإتحانييم 

  ولا (الأنتا)رح  نون دن يعرف  ه  الها،  يئا   لأنت  يترف  

يبحث  م السا  فهو غهي بعلم    ودنب    وتواضع  الجأ   التسي لم 

 .د اهدت في هسا الزمم 

 ص  تجربتي التي لا تساوي  يئا   مهاب  ما قدمت دهديك خ    

 .والدي ...ود هيت لب نت و عبك 

 …واىأل الله لك الجه   
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 …المقدمة ■■
 

 

 بيهي وبيهك والال  

غاصتت ت  بهتا  «بيهك وبيهك واليياع ىفيه 

 الرياح

والمشتتر ا  الباكيتتا  الستتائ   الله يهلتتبم  

 السماح 

  طعاا لا حياة لا ميات لا.. ليع غير الله   

والظالمون المعتلون  لي السفائم يبهشون بك  

 مم نانم وصاح 

وهوائ  الموج المفيذ ت  ب الآمال بالهصر 

 و خري بالوفاة ب  كفاح 

وحياتها تميي كأ رط  مسجل  بت  معهتي ولا 

 يسير ا  إندياح « يئا
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 اح ويشس د هح  ظ ا هدير مركبها الفتي  تغوب في بحر السف

 ب  هوي  

 ب  قيي  

 ب  وطم

 ك  يفر ب  خرائل ب  نلي   

 ك  يساءل نفس  وييا ع اللي  الهوي 

 ونمو  مرة دلذ مرة ما ان  الاموا  تحظي بالعوي 

 ىيري و هي ىفيهتي حزن المفاوف فالحب يحظي بالرحي  

تر ا  ما  ان في الدنيا طريها نقي ط ىيأ الزمان  هي ليا  الم

 مستحي  

 هدما نبدد بهراءة اي مهال دو رواي    نبدا بمعرف  المتهه  المتبتع 

للراوي او الكاتب   والمام  بالتفاصي  الدقيه    التتي توصتذ لتك 

مدي دحساى  الصتان  بمتا يكتبت    والموهبت  التتي يتميتز بهتا   في 

تي يستمتع بهتا الهتار،   وانستياق  في توصي  المعلوما  البسيه  ال

بيب الهص  والرواي    بيم  د و س،   حتي تبعدت  م الإمسات بت 

العالم الفار ي ليدخلك ناخ  إطتار الروايت    وتتعمتس فيهتا حتتي 

الهفاع بك  تفاصيلها   ويبرع الكاتتب المتاهر  في قيانتتك   بهتدوء 
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ورصان  ويبحر بك   ويستعر  لك موهبتت  التشتكيلي    والسترني  

امتك بدقت  حيت    وقتد يكتون والتوضيحي    في ىرن واقع معا  دم

مآىتتاوي   دو مفتترح   دو ميتتحك  او اي نتتوع متتم دنتتواع الأن، 

 .الهصصي 

وفي كثير مم الأحوال تبهي رؤيتك الحياتيت  خاليت  متم المههتس 

الو تتدافي في كتابتت   تتم تجربتت  لم تفيتتها بهفستتك   وذلتتك لعتتدا 

  والمعهتي الواضتح هتو  تدا  «احساىك الصتان  بالتجربت  ذاتيتا

لتجرب  بهفسك   والشتعور بلحظاتهتا متم حيتث تتدر ها خوضك ل

  ونفحاتهتتا  الهفستتي   تتم تهلتتب مستتاراتها امهتتاء التتتهم  « تتعوريا

 .لحهائس إنسان  خر 

وك  الحتالا   بغت  الهظتر  تم  انهتا مفرحت  او محزنت    او  

 .مآىوي    او اى مي  

فتبهي الكتاب   هها مبتتورة لعتدا و تون الاحستا، الحهيهتي    

سهاء المشتا ر لفئت  دختري   التتي تكتون ترجمتهتا  متم معتالم واىت

وتصاوير ودلسه   المجربيم الفائييم غمارها   لتسلك حتس  ليهتا 

 .البتر 

وهسا ما يولد في ا ما  الكاتب   او التراوي التدخول ا   تريم  

التجرب  بإحسا، الإنتصار الفكتري   والفتروج بف صت  ممتعت    
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ع الكاتتب بستبس ا  انتصتار و تدافي  تعكع السعانة للهار، وتشتب

 . «يشعرت بانك خلد  خلفك فكرا

وانا دكتب هست المهدمت  وتلتك الافكتار التتي راون  غيتري في 

خو  التجار، المأىاوي  لتههش في حياة مرفوض  مجتمعيا مهبول  

  لايهمك فيها ردي المجتمتع   وحتديثها يهتدرج في تجربت    «إنسانيا

مم خيرة  تبابها الأما تد   التسيم  »ل كثيراالبحر الابي  السي اىه

  «ىاقتهأ التجربت  لههتوال  والمتو  المكتتو،   تحتدوهأ  متالا

 را  لمستهب  متغير   وحياة مليئ  بالرفاهي    وطعأ يلفظ  تسا، 

التفرق  والعهصري    ومغب   دا المساواة   وتبهي الرؤي  دمامك هتي 

كهوا  في بعت   الأحيتان  تراء الحري  الحهيهي  في العالم الآخر   ليس

 .هست الرحل   العالم الآخر  

هتتست هتتي تجربتتتي الشفصتتي  تشتتم  معهتتا   تتبا، مفتلفتتي )

الا هتتا، والا تتراف   والتهاليتتد  بتتروا البحتتر الابتتي    وذاقتتوا 

لحظا  المو   لي متم السفم والهوار،   يأملون ان يعيشوا حيتاة 

 .ون ىوي إيمانهأ بالله ديدة ويبحثون  م مستهب  هافيء  ولا يملك

دىهرها بحلوها ومرها   تجرب   شهاها بتجترن كامت    ودىتأل  

الله دن يوفس مم  بر   ويغفر لمم قبر   ناخت  البحتر   يحمت  طياتت  

 …( طموح  ظيأ ل    ولأىرت 



 

 

 البحر وطنا ...رواية

15 

 

(0) 

 

 

إىتتتيهظت  تتلي صتتو  صتترا     

والجميتتتع يهتتترول ناختتت  الشتتته    

  والإرها  يهتلها   فالهوا في هست الشته  

كمتتا يستتميها ( المفتتزن)دو بتتالأحرم 

ىماىرة البشر دمر صعب ؛ قربها للبحتر والرطوبت  التتي تجتاحهتا   

  ونحتم ناخت  الشته  الكئيبت   «والبعو  السي نشعر ب  يأكلها دك 

  ولكم كانت الصرخا  كفيل  بإيهتاظي   ( بالمفزن)التي يسمونها 

يم لا يجيدون  تيئا وإيهاظ الهائميم جميعا   مم هنلاء المصرييم الس

 .ىوي  الصرا  بصوتهأ الجهوري السي دصبح ىم  مم ىماتهأ 

: رفعت ردىي لأ تاهد امهتان يهفتان في بتا، الشته  ويهتولان  

كانت لحظ  الإنهت   كهتا ( ي ا خار ونا )ا هزوا السيارا  تحت 

ا يعترف دن نلالا  المو تد قتد جميعا  تلي دهبت  الإىتتعدان   فكلهت

 .لسمسار قب  يوميم بأن دكون  لي إىتعدان   ودخهرفي احانت

لأول مرة  عر  برهب  فك  الهص   م البحر  والمعاناة  م   

هست الرح   تهر  دذفي   وتتسكر   تبابها التسيم دختهفتتهأ يتد 

المهون   ودىكهتهأ قاع البحر الأبي  لتبهتي   ظت  و بترة لمتم لا 

 .ن تمو   بانايتعظ   ولكم اذا لم يكم مم المو  بد فمم العجز ا
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وهتأ يتهتافزان ناخت  الشته  ( دحمد و متار ) عر  بصديهيي 

ويجمعان مهتهياتهما بسر     ويحثافي  لى التحترت   كتان كت   ت  

ىريعا   تحركت بسر   وكهت د ترف جميتع متا يلزمهتي فكت   ت  

مرتب   قفز  نحو الحماا   وانتهيتت متم غست  و هتي ودىتهافي 

في با، الشه    ولم يتوقتذ صترا   وحملت حهيبتي والجميع يهتظرفي

نزلت وو د  دكثتر متم ( خار ونا)المصرييم ولم يهههع مم كلم  

وكتان ( حافلت  )م ميم  فصا كمتا دذكتر قتد انتشتروا في ىتيارتيم 

الجميع يرتجذ مم هست اللحظ    ولم دحع الا ودنتا ناخت  الستيارة 

 فصتا   والجتو مكهتر، ( 01)التي تحوي في ناخلهتا دكثتر متم 

 .الك  يهظر للآخر ليستمد مه  الشجا   و

وتحركت ىيارتها في الأول وتبعتها الأختري   وظهتر  ىتيارة  

صالون حمراء يبدو انها تتبعها   ومم خت ل ىتنا   رفتت انهتا  تتبتع 

لز يأ   مسئول مم ىماىرة البشر   ونحم نتحرت لمكان مجهتول   

 .ائي يبدو ان  الميهاء السي يبددون مه  الانه   الهه

دخر ت هاتفي واتصلت بالسمسار السي اتبتع لت  فكت  التسيم  

يسافرون معها يتبعون لسمسار معيم مسئول  مههأ   وهو السي يستلأ 

: تحدث معي بعجال  واخبترفي ( ايهاليا)المبلغ نظير ايصالك لمديه  

 م  يون هنلاء المصرييم   «ودن اخب  تلفوفي بعيدا »دن دكون حسرا
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كمتا ( احمتد و متار)لبون  مهي وطلب مهي تحسير فلو  اهدوت ىيس

يجب دن يكون معكأ ميات للشر، كثيرة فالمشوار طوي    والتعامت  

 .مع هنلاء التجار يجب دن يكون بالليم والسكاء 

كان يلهي   حديث  كأن  محاضرة    وانا اىتمع ودفكر  و يتوفي  

وهتي تتبعهتا  تراقب السيارة التي مم خلفها   وىيارة الز يأ الصغيرة

حتي وصلها ا  مههه  نائي    وبيتو  لم تكتمت    اىتتغر  المشتوار 

  وخباء  هاتفي بعتد دن «قراب  السا     ولكهي د دن  نفسي  يدا

اتصلت بأىترتي   وطلبتت  متههأ العفتو   ودحسستت بتان والتدتي 

واىرتي مم اصواتهأ دن العبرة تفهههأ وطلبتوا مهتي دن اقترد ىتورة 

ك مهتأ معتي بالشتهانتيم   واحسستت حهيهت  دفي وختموا ( يع )

اون هأ   و عر  ببههي تنلمهي   والألم يعتصترفي   حتتي  تعر  

بالسيارة تتوقذ دماا مهزل مهجور   وههالك ىيارة نصذ نه  كبيترة  

تهذ ناخ  الزقا  الييس   وتأ مهعها مم الهزول متم الستيارة حتتي 

ها   وكانت الته  نهت  وقفت السيارة الصغيرة الحمراء  وار ىيارت

الكبيرة تستعم  في نهت  البيتائع تهتذ في الزقتا  مغهتاة خلفيتهتا 

بمشمع ب ىتيكي مم الهتوع التسي يستتعم  في  توالا  الستكر   

وبسر    ديدة رفعوا الغهاء   وكانت الدهش  تأختسنا فهتي تمتلت  

حتي نصتفها بمهتا ريم يجلستون في خلفتيهتا   ويهتذ دربعت  متم 

ون ختتراطيش محتتسريم بعتتدا اختتراج صتتو    المصتترييم يحملتت
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والصعون بهدوء للسيارة اله  نه  الكبيرة فهزلها متوارييم   وصعدنا 

ىيارة دختري  لوىتا   وكانتت  لست  صتعب    والمصترييم تتارة 

يصرخون وتارة ييربون   ولكههأ كانوا نائما  لي حس فههالك بع  

 حالت  الأ فاب التسيم يتهاىتون دن الموقتذ خهيتر والعهوبت  في

وصعدنا (. دبوز ب  )الهب   ليهأ لا ته   م  شرة ىهوا  بسجم 

في التركم ( احمتد)جميعا   وكهت د لع في ركتم الستيارة وصتديهي 

الآخر   وهو يهظر   و يون  تسألهي ما السي يجبرنا  لي هسا الأمر    

قاا المصرييم بتغهيتها بالمشمع   حتتي  تعرنا بيتيس في التتهفع   

مبا رة دميوبي  ملتصه  معي   وكلما تحركت السيارة  وكانت  واري

هت  ويسترم   فا تدها تهتاا  تلي د دها ناخلي حتي اصبحها نهتتز يم

  ويييس تهفستي كهتت دريتد إبعانهتا  بيتدي حتتي دحسستت كتفي

بدمو ها تتهاطر   فشعر  حيهها دنها جميعتا نعتافي   ولا يجبرنتا  تلي 

السهذ حتي تتهفع   والجميتع المر إلا الأمر مه    ففتحت  فتح  في 

 .يئم مم الإ تصار وضيس التهفع 

قييها ىا تيم والسيارة تههب الأر  نهبا متأ بتدد  تتوقتذ    

و عرنا بتوقفها ونزل السائس وطلب مهتا  تدا التحترت   والجميتع 

صامت لا تسمع نبيب الهم    حتي فتح الغهاء وطلتب مهتا الهتزول 

مهههت  نائيت  وههالتك مهتزل بت  خمس  د فاب  لي التوا     كانت 

دىوار ورائح  البحر تفوح   ولكهها لم نرات ونحتم نهتبل متم الستيارة 
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طلب مها دن نجري بأقصى ىر   نحتو الغترف في المهتزل المهتدا   

وكانت جميع البيو  التي بجوارت مهجورة   نخلهتا الغترف وتوز هتا 

لتحتدث  لي غرفتيم   وطلبوا  دا الوقوف فههالك  يتون   و تدا ا

فههالك دذان   وكانت تظهر مهارا   اهدتها وانا د دو نحو الغرف   

انها مهارا  البحري  المصري  وكانت الغرف  مفرو   بأورا  الهعهتاع 

يجلسان  واري وجميعها صائمون   إن  ( احمد و مار)وكان صديهاي 

 (.السان، والعشرون مم  هر رميان )اليوا 

فهلبتوا مهتا  تدا  »رابعت   صتراكانت السا    ارفت  تلي ال   

التحرت حتي لا نهكشذ   ويييع ك  ما قاموا ب    وىيكون التحترت 

بعد ىا تيم   اذا هأ يهتظترون مغيتب الشتمع   افتر تها الأر    

وطلبها مههأ مساح  للص ة   فوز ونا لمجمو ا    وكانت الص ة 

ا تففتس   لي در  و رة   وحهائبها  وارنا نتحدث بالإ ارة   وقلوبه

بشدة   و يونها  احظ    ود ساننا ترتجذ   فهحم قا، قوىتيم او 

 .دنفي مم ركو، البحر 

 لسها نهتظر ونتسامر بالإ ارة   والوقت يمر به    حتي بتدا  

الشمع تمي  وتدخ  في كبد السماء ونحم في قم  الإرها  كها ىتت  

  ىتونانييم    واكثتر متم  شتترة متم الجهستيا  الأختري في الغرفتت

  وكان المصترييون ( خراب  )المهدم  الهوافس  التي نسميها في ب ننا 
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يتحركون مث  نحت  يراقبتون   ويتحتدمون حتتي دذن دذان المغتر، 

فأحيتروا لهتا كميت  متم قتوارير ( رميتان / 22)إنتهاء يوا  «معلها

الميات    ربهاها بههأ  ديد   وبع  البسكويت السي نحمل  معهتا   

    وبدد الظ ا يستوطم في الهواحيلشمع قد غابت والبلح   كانت ا

 .فهلبوا مها الإىتعدان 

جميعها ىحبها حهائبها بجوارنا   فهلبوا مها الفروج مم الغرف في  

الزمتوا : الباح  الفار ي  للمهزل المهجور   ففر ها وهأ يصرخون

الهدوء   الزموا الهدوء   حتي توىهها   ويبتدو دن ههالتك مجمو ت  

 »غيرنتتا   وبتتدد المصتتريون في إحصتتاء المو تتونيم ىتتريعاكبيتترة 

مها ر   دكثرهأ مم الر ال و تدن بستيل ( 22)والتههت الرقأ كها 

مم الهساء   معظمهأ مم  هسيا  مفتلف   في هست اللحظ  خلع جميع 

لها تحركوا : المصرييم م بسهأ واصبحوا بلبسا  السباح    وقالوا 

كم مستمو ا ىتوي صتو  الأقتداا في تحركوا    وبدد التحرت   لم ي

الأر    وخفها  قلو، المها ريم فهتل   وكهتا نستير في رمتال   

ودمامها تل  ضفم    وكانت ههالك  يون تستبهها وتعتون بتالأوامر   

لهد  عر  دنا والسيم معها بأن   م  مهظأ   و كلي  توزيتع الأنوار 

مومتا وصتلها لتجار البشر تهأ  م خبرة كبيرة   وك  يعرف نورت    

تل  كانت رائح  البحر في ازنيان   و عر  بأقتدامي تثهت  ربمتا متم 

الفوف دو مم الرمال   و ستمي يرتجتذ فهتد  تارفها الههايتا    
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ودرم متتم حتتو  مجتترن د تتباح تتهتتافز في هتتسا الظتت ا   ولا دتبتتيم 

اصدقائي الا مم خ ل م محهتأ المظلمت    وكهتا قتد ا تتدنا  تلي 

ىيكون الهانا صتعبا   كانتت كلمتاتهأ كفيلت  : لها  دوامرهأ   وقالوا

بإنخال الر تب   ود تكالهأ تتوحي بتالمو    ودوامترهأ  لتيكأ 

العدو ىريعا بعد هست التل    فالمهارا  التي  تلي يميتهكأ ويستاركأ 

وطلبت متههأ دن (  مار )و( لأحمد)تتبع للبحري  المصري    تحدمت 

في الشته    كتان الظت ا  يكونا  واري   وبعت  التسيم كتانوا معهتا

  وانهلهها والمصترييم حولهتا حتتي صتعدنا التلت    وكتانوا «نامسا

  و هدما هبهها تل   اهدنا البحتر  نصتذ ( د روا بهدوء)يصرخون 

كيلو بالتهريب والشاط  مكشوف   ولكم لا مهتاب ىتوي العتدو   

  ونحم نحم  حهائبها المثهل  بالميات والهعاا   والم بع   والإرها

قد دخس مها ما دخس   و عر  بصدري يتمز  ودنا د دو ولكم مصير 

السي يهب   ليت  الستجم في مصتر والترحيت    وهتسا متا يعهيهتي 

ويعهي مم حو  نافع ل ىتتمات  للوصتول ا  الشتاط    وفي هتست 

اللحظ   عر  بصفرة تمز  دصابعي   هست الصفور التي ترقد  لي 

تحترت : والمصترييم يصترخون  اطراف الشواط  الحانة   فسههت

تحرت والاضاءة مم دحدم المهارا  تي  نصتذ نائترة   واليتوء 

يتحرت نحوي   فتحملت الألم ونهيت د دو حتي ىا دفي بع  مم 

كان حو    وانهلهها حتي وصلها الشاط    فظهر لها زورقتان ونحتم 
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  والزورقان ىعتهما لا تزيتد  تم  شتريم  «دكثر مم ىبعيم  فصا

 !!  ها نتزاحأ   ف   مهر، ولا خ بلكم لا مهاب فتصار فصا و

دمامي قد ىتبههي ا  البحتر   ودنتا خلفت  مبا ترة   ( دحمد)كان   

ولكم هسا العاتي الرهيتب لم يمهلت  كثيترا   فجتاء  مو ت  ضتفم  

لتسهه  هتو وحهيبتت    وامستك بيتدي   وصتعدنا ىتويا للتزور    

د  دن دىتهل فتمستكت والمصرييم حولها حتي صدمهي بيدت   وك

بجانتتب التتزور    والجميتتع يحتتاول الصتتعون والأمتتواج تت  تتب 

ومها ريم   حتي صعدنا دكثر مم م ميم   وتحرت  »بالجميع   زورقا

الزور  بسر   رهيب    ونحم نشاهد التزور  الثتافي   والمهتا ريم 

يحاولون الركو، الي  فيتساقهون اييا   ولكهها انهلهها ودنفاىها قتد 

لت  هان السماء   والجميع وا تأ مر تو، فمرحلت  الفهتر لم وص

تكتم    والمهارا  التي تتبع للبحري  تي  و وهها بانوارها   حتتي 

بتتدا  الأنتتوار تفتفتتي   فتتاوقذ الستتائس ومعتت  مستتا دت    موتتتور 

  وطلبوا مم الجميع تسليمهأ الههون المصري    والا ىيرمونا ور الز

لبحر فهو مسئوليت    بدد الجميع يسلمونهأ  في البحر   ومم يسهل في ا

العمل  المصري  المو ونة لديهأ فهد فهد  دعيتها اذا قدر لها الهجاة 

ف  حو   لها اذا وصلها لايهاليا   والزور  تت  تب بت  الأمتواج   

اقتر، مهي مسا د السوا  ود تسر   بان  لم يهصد دن يدفعهي   ولكم 

في نفستتي متتم مستتئوليت    وانهلتتس مستتئوليتهأ كبيتترة   وضتتحكت 
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الزور  مم  ديتد يشتس البحتر المظلتأ والأمتواج العاتيت    وكلهتا 

صامتون   حتي ظهر  اضواء خافت    و رفها دنها مركب   حتي ننتا 

مهها الزور  كانتت مركتب صتغيرة او مركتب صتيد كمتا نعرفهتا   

وكانت مغامرة غريب  التفاصي  فهد وقذ دحدهأ بجوارها   وطلتب 

( دكروبا )م الجميع الهفز مم الزور  للمركب   وتحتاج ل  بي م

  لحب  مم المركب حتي يهل  المساف وليع مها ريم   ورموا ل  ا

وبيم كت  حركت  وحركت  تفتتح فجتوة ويظهتر البحتر   والظت ا لا 

  ولسوء حظتي او حستم حظتي كهتت انتا دول  «يجعلك تري  يدا

في ذات الوقتت فهتد ( طرزان)الهائم    ويبدو دن حب الحياة  علهي 

لا يهت ن مهتي في (  مار ودحمد)و د  نفسي في نصذ المركب   و

المرون  فهفزا   ووقفهما الله   ولكم الأمر المنىذ ان الحهيب  التتي 

فيها الميات والبسكويت ىتههت في المتاء   وو تدنا دنفستها نرتمتي 

والمركب ناخ  المركب جميعا   وىحبوا بهي  الشهل اماا المركب   

متوقف  حتي حير الزور  الآخر   ولم يتاخر كثيرا فهد حير وقفزوا 

 .جميعا الحمدلله

ت ىتريع    رغتأ دنهامتهالكت  وبدد  المركتب تتحترت وكانت  

  وانتابها الفوف ان تكون هست المركتب المهصتونة لإيصتالها قديم 

 .لايهاليا   فسألها العامليم ولم يرنوا  ليها 
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تأخس طريهها اليها   فهد دصتيب  متار بتدوار  وبدا  المشاك    

البحر   وبدا يتهيأ بصورة مفز     كما دن ههالك دحد العامليم يتدور 

ىرق  مهتهياتهتا   ونحتم بتيم مستا دة  متار  »حول حهائبها محاولا

والتحدث   مع ذات المصري السار    وهو يحاول دن ير بها   حتي 

 . عرف  درهبهات فابتعد ولكه  دخس  يئا لم ن

دنهيت فترة مم الزمم   وهست المركب المتهالكت  تشتس البحتر 

 حتي إختفت الاضواء   والدخان يكسوها

مم ك  الجهبا    ونشعر بالميات تصعد اليها ناخلها   حتي بدا   

خيوط الصباح تهس  اليياء   فظهر  ىتفيه  دكبتر   و تكلها يعتد 

ثريا وخهوط الهول مهاىبا   وهأ يتحدمون يتواصلون معها بهاتذ ال

والعر    حتي اقتربها مهها   وظهر  لهابها  دنا متم المهتا ريم   

حتي التصهها بها   وطلبوا مها الهفز مم  ديد   وكانت حركتها وهتي 

تتموج تظهر فجتوة ضتفم    ولكتم خوفهتا متم المتو  دضتفأ   

فتهافزنا بتيم الستهوط والوقتوف   والجميتع يستا دنا   ورمتوا لهتا 

مرهها ىا دنات حتي قفتز (  مار )وك  يلتهل حهيبت    كان الحهائب 

وكانت السفيه  ممتلئ   م  خرها بالمهتا ريم متم . وا لسهات بهربها

 مار فهد (  وال)كاف  نول افريهيا   را عها مهتهياتها بسر     وفهدنا 

ىر    وفهدنا الماء والهعاا   وتحركت السفيه  التي كانت تحتشتد 
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 .يهي  دكثرها   وتشك  مزيجا مم اللغا  بالجهسيا  الأفر

  حيهها توقفت الستفيه    وظهتر  «وكأن الصباح قد لاح فجأة 

مركب دخري حير  لتكمل  هسا الحشد   التسي يصتعب دن تجتد 

مكانا للوقوف   ن ك مم التمدن   وتوقفتت بتهفع الهريتس وبتدئوا 

ل   يصعدون السفيه  وكان معظمهأ مم الهساء الأميوبيتا  والأطفتا

لم يتعتدي  مترت  تهران   والتهههتات  »حتي رموا اليها طفت  صتغيرا

يشيب ل  الرد،   وبعد صعون ك  مم في  «وصعد  دم    كان مهظرا

 .المركب التي دتت 

تحركت السفيه  كان طاقمها التسي يحرىتها دولان صتغار متم   

ىه    والسفيه  متم ( السابع   شر )المصرييم   لا تتجاوز د مارهأ 

  وهي ممتلئت   تم  خرهتا    «بهيم طولها لا يتعدي العشريم متراطا

لتيجلع فيت     »تحركت بهدوء وبدد الك  يبحتث  لت  يجتد مكانتا

 ف    معظأ الهساء في السهح  ( 111)فالعدن السي قدرت  لا يه  

ورحلت  تهتدر بستبع  ديتاا   دو ولا يو د ىوي حماا واحد ب  متاء   

 . «واجمون جميعا   فجلسها بهدوء   ونحمدكثر

لا يستتمع صتتو  ىتتوم صتتو  صتترا   الأطفتتال   وهتتدير 

 …الموتور
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(7) 

 

لهد بدد  الرحل    وضجي  محرت 

السفيه  بدد صوت  يرتفع   ولكهها لم نكتم  

نتوقتتع دن تكتتون الستتفيه  بهتتسا الحجتتأ 

الصغير   وما تحمل  مم الأرواح   كهت 

  وهسا العتدن !!  هد هنلاء التجار   ما دبفع  قيم  الإنسان«متعجبا

ار والهستاء التسي تكتتظ بت  اليفأ متم الأطفتال والشتبا، والكبت

خاص  الحماا   و هدما  «مستحي  »  وتههل  ناخلها يعد  يئاالسفيه 

تهته  مجمو   مم مكان لآخر نشعر بالسفيه  تميت    حتتي يصتر  

 هتون الجميع   ويهتذ في  هباتهتا م مت  حترا، متم الأطفتال يو

المها ريم   ويصرخون بهأ  مريههأ بتالجلو،   و تدا التحترت   

! كيذ يستهتر تجار البشر بأرواح هسا الكأ الهائ  متم المهتا ريم 

( السانى   شتر)ويوولون مسئوليتهأ لأطفال لم يتجاوزوا مم العمر 

وهو يهبع في السلأ الصغير السي يصتعد بتك ( الفتوا )ومعهأ دحد 

  ( فتتوة)صغيرة الهابع  في وا ه  السفيه    ويبدودنت  لكبيه  الهيانة ال

 .مم م مح و ه  

والمها رون يهوقون السفيه  مم ك  الجهبا    وهي تتأر ح     

 »مهس انه قتها في  مس المحيل   والجميع يحاول دن يجد لت  مكانتا

ليجلع في    والشتمع ترمتي بأ تعتها الحارقت    والمتوج يتتهفع 

 .لأمواج يت  ب بالسفيه  يمه  ويسرم   وهدير ا «رطوب 
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تير، المها ريم   بسبب نوار البحتر ؛ ( التهيوء)وبدد  حال  مم 

  السي إخترنا ل  مكان قصي في الجانب الأخير (  مار)ليهيموا لصديهها 

 .مم السفيه  ليتهيأ بعيدا   ولايصيب ر ا   المها ريم 

الرطوبت    ونحتم كانت درضي  السفيه  مم الفشب المتهدل تملنها 

 تلي ىتياج الستفيه    ويصتلها  ر تا   »دما  لوىا  ليهتا ودمتا وقوفتا

المصابيم بدوار البحر   والموتور يصر  ويئم   ويشس الأمواج العاتيت    

 .وما يبعث في قلوبها الهمأنيه  دن السفيه  رغأ قدمها إلا دنها قوي  

متم  تهر  د برنا  تلي الإفهتار   ونحتم في العشترة الأواختر     

رميان   ف  تو د تواقيت توضح الزمم ولايو د طعاا   ولا متاء   

والوحيد السي رف  الإفهار كان  ا، مم  زر الهمر يتلو الهتر ن   

 .ويهاصح الها، بالد وا  

نجتر الماضي مهس دن  ( دحمد)و د  فرص  للجلو، دنا وصديهي      

( 2111)ا  تلي مبلتغ فكرنا في هست الرحل  المشنم    وكيذ دنهتا حصتله

نولار نظير دن نص  لإيهاليا   واىتون ها المبلغ  هد دحد التجار  تريه  

بأنهتا وصتلها   ونعهيت  الكتون  «وصولها ايهاليا ومم مأ اخهتارت تلفونيتا

المتفس  لي  حتي لا تكون ههالك فرص  للإحتيال   وكانتت كلمت  الستر 

اليا بأمتان   ولكتم متا نترات وهسا يعهي دنها وصلها ايه( الكراتيم في الشه )

 .!!ىتغر  في البحر( الكراتيم)بان الآن   يوحي 
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  مشترنا متم الهظتاا  «ىرحت بفيا  دتسكر مهس نخو  الهاهرة هاربا

الديكتاتوري السونافي كبهي  الهتاربيم   والفتاريم البتاحثيم  تم الأمتم 

مفوضي  لل)و هدما وصلت للهاهرة بعد معاناة تهدمت بهلبي .    والأمان 

بمديه  السان، مم إكتتوبر بمصتر   والتزمتت ( السامي  لر اي  ال  ئيم

بموا يدهأ   وقابلت مسئوليهأ و لي ردىهأ مستئول الحمايت   تلي متا 

بعتد حانمت  تعرضتت لهتا كانتت تبتيم متدم قتسارة ( نور ) دذكر اىم  

المصرييم لسفك ( البلهجي )ر الا  الأمم السونافي السيم يستأ رون  

مهتزل بمديهت  ( الأمتم الستونافي)المعارضيم وإرهابهأ   ويمتلتك  نماء

السان، مم اكتوبر   ويعم  بت  تحتت مستمي  مفتزن تجتاري  إلا دن 

مهمتتت  في الحهيهتت  تستتجي  جميتتع الستتونانييم التتسيم يهتتدمون طلبتتا  

للمفوضي  وتصويرهأ   ولهأ اتصال مبا ر برئاىتهأ في الستونان   كمتا 

الهيانا  المصري    وك  ذلتك يتتأ  بتر ميزانيت  لهأ ملفا  مكتمل   م 

 . مفتوح    ور اوي ضفم  لكشذ المعي   قب  وقو ها 

 .قابلت مسئول الحماي  بالمفوضي  السامي    

صتذ ىتا   وحديثت  كتان في كلمتا  لم تتعدي مهتابلتي اله( نور)   

دخي ابتعد مم الكتاب    واختب  في مكان  مم حتي يتتأ توطيهتك : ) وهي

دول  تمهحك الأمم ف  مصر ولا السونان ولا افريهيا بهتا الحريت  التتي ل

  نظر  الي  نظرة طويل  و ميهت    فهتأ متا دون دن د رفت    ( تبحث  هها
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دق  فترة لتوطيهك هي ىهتان   وهسا اذا ىار  الأمتور : فأىتدرت حديث  

 لي دحسم ما يراا   وحالفك الحتظ   ونحتم مكتتب ونفهتأ متا تفعلت  

متكأ وهو اىوء مما تتصورت ولكهها لا نستهيع دن نحار، نولت    لم حكو

بأن  «  وايسانا «دن   يسترى  في حديث    وقفت ومدن  ل  يدي مصافحا

خيارات  تبهي في طور المستحي  بالهسب      فمكتب  تئون ال  ئتيم في 

للحكومت  المصتري    ورئيستهأ  «الهاهرة   لايعدو الا دن يكون اىتثمارا

دوضح ذلتك  هتدما تمتت مستاءلت   تم مبتالغ ( حسهي مبارت)لأىبس ا

اهتتدر  وقتتال ( بث متتيم مليتتار نولار)حتتدمت فيهتتا تجتتاوزا  تهتتدر 

إنهتتا دمتتوال ال  ئتتيم ولتتدي المستتتهدا  ونحتتم متتم ) :لمحاكميتت  

  فصمت الجميع   ودغلس الملذ ؛ حتي تجتد الحكومتا  ( دحيرناها

 .     مار الهانم  فرصتها دييا في نفع الاىتث

 لى صد  ما ذهبتت اليت    شترا  الآلاف  »وكان يكفيهي نلي 

مم ال  ئيم السونانييم   وغيرهأ مم الجهستيا  الأخترم  التسيم 

 .يجوبون  وارع مصر مهس ىهوا  نون دن يجدوا  يئا 

كانت السا   تجاوز  الثاني  ظهرا   والجميع يتزمر مم الييس   

السي كان  يجلع  لى ىلأ الكبيه  وهو ( الفتوة)في هست اللحظ  نزل 

مم الفشب   وبدد ييتر، الجميتع ويترهبهأ (  صاة مدبب )يحم  

بالسكو  و دا الحرك    و اءوا يحملون قارورة ميات كبيرة نصيب 
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الشف   ر   ماء   وكان التوزيع حازا تهبل  الها، ختائفيم ؛ لهتد 

 . دضعها قوارير الميات التي دتيها بها 

ا السابس مم  دياا  هر رميان   والجميع يهتاا مثت  إنهيي اليو

 .والإرها    علها لا نشعر بالبرن ( الديك في الحبال)نوا 

وبدد اليوا الثافي ناخ  البحر بتفاصتيل  الكئيبت  تحتوي مشتاك  

 كثيرة تظهر في و وت الحرا،   والجميع يتساءل ويحتاج توضتيح  

ئل   تم ختل الستير   وكها نتوقع مم الربتان إ ابت  لعتدن متم الأىت

وتفاصي  الرحل    والمدة التي تستغرقها     ونحم لم نشتاهد حتتي 

  وههالك ولتد !! الآن ىوي م م  دولان هأ المسئوليم مم الحراى 

  يهتزل !!السفيه  (وابور)ىه  مسئول مم ( 01)يبلغ مم العمر حوا  

( 02)ر يتفهد الموتور ك  فترة   وههالك  ا، دكبر مه  يبلغ مم العم

وقد توطد    قت  بي بعد دن  رف دنهي كهتت ( حسون)ىه  اىم  

ان الهبهتان : وقتال  ( دبتوقير)دىكم في مديه  اىكهدري  في مهههت  

ومسا دت اييا مم تلك المههه    وك  فترة يسألهي  م ا ياء خاص  

 .بالدول  التي دنوي الاىتهرار فيها ود يب  بحكأ معرفتي 

ع  الش    والسفيه  تسير مستتهرة بعتد متا كان الصباح هانئا ب

  واغلتتب المهتتا ريم متتم مهعتتوا جميتتع المهتتا ريم متتم التههتت  

مهتا ر والأرتترييم   ( 211)  وهتأ يشتكلون دكثتر متم الاميوبييم
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والصومالييم ومجمو   مم  تزر الهمتر   ونحتم الستونانييم كتان 

ع ر تف  في هست اللحظ  بتدد توزيت »مها را او اكثر قلي ( 21) دننا 

الميات   والتوزيع يتأ بصورة مفيف  إذ نصيب ك  مها ر ر ف  ؛ فهد 

إتيح لها في هست اللحظت  إن الميتات كتان  ان تهفتد بستبب وقتوف 

السفيه  في البحر  وانتظار اكتمال  تدن المهتا ريم حتتي إكتمت      

والتتسيم يركبتتون في الفتتترة الأو  يتتأكلون ويشتتربون حتتتي تكتمتت  

وهتو التسي يصترف  تلي ( ز يأ تجتار البشتر)هررها العدني  التي ي

الرحل  مم دولها وحتي نهايتها   ب  ويشتتري الستفم الهديمت  لصتيانتها  

وتكون نهاي  السفيه  تفجيرها في  قلب البحر مم قبت  الستفم المههتسة اذا 

كتبت الهجاة للمها ريم حتي لاتعون بمها ريم مرة ماني    ويهب   تلي 

اكم  مم قب  الهياء الإيها    وتتراوح الأحكتاا الهاقأ ويتعر  للمح

 . مم مماني  ىهوا  وحتي السجم المنبد

كمتا يهلهتون  ليت    وهتو ( حوتت )في هست اللحظ  ظهر الفتوة   

  يهلب دربعيم  فصا للهزول الث   و(  صات  المدبب )يحم  مع  

والث    هتي غرفت  في مهتصتذ الستفيه    وتكتون مكتان لتفتزيم 

  وهي مظلم  ونته  الرائح    وتكتون نائمتا ضتفم  بهتول  السمك

ويتوزن نفت  .السفيه    وو ون المها ريم فيها يففذ مم الحمولت  

الهيانة   اذا كانت السفيه  محمل  دكثر مم طاقتهتا   و هتدما مترر  

بجوارها كانت حهيه  مفيف    واذا اصهدمت الستفيه  او انهلبتت في 
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 .را ما يفرج مههأ دحد الهابعيم في الث     فهان

في دوامتترت مفيفتتا في تفاصتتي  و هتت     »حازمتتا( حوتتت  )كتتان  

  ونخلوا الث   ( احمد و مار ) ا والجميع لايعرفون  هها  يئا   فها

في حهيه  الأمر انا لم د رف هست المعلوما  الا بعد نخولهأ الث  ت  

فبعد نخولهأ وخروج ا فاب كانت ا كالهأ توحي ( حسون)مم 

بالإرها  وو وهأ مصفرة وهأ يترنحون لهلت  الأكستجيم وضتيس 

بعواقبها   فسألت ( حسون)التهفع   ويتساقهون لوحدهأ   فاخبرفي 

الله ان يفرج اصدقائي بفير   واكراما للسيم يدخلون الث  ت  تهتدا 

لهأ كمي  مم الميات   وبع  البسكويت     و زر الهمر  يفها يهترد 

 .ويسأل الله التففيذ ويد و ( ىورة يسم)في 

 اء حسون وطلب مهي مهابل  الربان بعتد دن دخبترت انهتي متم   

اىكهدري    وتههلت بصعوب  لأص   كبيهت  الهيتانة   حتتي صتعد  

لايكان يتجاوز  «صغير »واندهشت  هدما نظر  للربان لهد كان  ابا

  والسيم مم حول  كلهتأ صتغار الستم لهتد فهمتت  «العشرون ىه 

تجار البشير يعلمون الأطفال قيانة السفم   فتاذا قتدر !!!  الأمر الآن

لهأ الله الوصتول ىتالميم   لا تستتهيع ايهاليتا محاكمت  الهصتر دو 

صغارالسم   فأ مارهأ لم تتجاوز ىم المحاكم    وتبهتي الفهتورة 

هي  دا خبرتهأ في قيانة هست السفم وقل  فترة التدريب   ف  يمكتم 
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 !! .م المها ريم في ديدي دطفال قصران ترهم درواح المئا  م

ماذا لوقبيوا  ليها الايهتالييم وقتالوا ان :  رحب بي الربان وىألهي 

 »د مارنا تجاوز  العشريم   فهحم ا سامها ضفم      كان رني مههعتا

  ههع الجميع بأن طاقأ السفيه  هر، هدما تص  ىفم الهجاة ىه:  قلت ل 

لون اىهانهأ جميعا ومم ضحكاتهأ فيحك   و رفت  في هست اللحظ  مم 

باىتكهدري    ( دبتوقير)دنهأ مدمهي مفدرا    وهأ مشهوريم في مهههت  

وتصرفاتهأ كانت غريب    خر تت وو تد  الستهح التسي يهت   تلي 

الكابيه  مزنحما بالهساء الأميوبيا    والأطفال   فر عتت مكتافي   وكتان 

فما  اهدت  يوضتح  «قد خر ا مم الث       لست واجما(  مار واحمد)

 !!. «دن هست الرحل  مشنم  حها

كان اللي  قد ح    وظهر  ىفيه  صغيرة   قامت بإمدان ىفيهتها 

بكمي  كبيرة مم الوقتون وبعت  الميتات   وغتانر    وبتدد الجميتع 

إلا متتم صتترا  لتتبع  الهستتوة في الستتهح   واحسستتت دفي  »واجمتتا

يم يغتصتبون الهستاء الوحيد السي د رف ما يدور   فهتولاء المتدمهي

   ولا يو د حمتاا في الستهوح فيتستاقل !!المو ونا  في السهوح 

 … ليها رزاز البول مم السهح والك  يظم دنها ميات البحر 
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(3) 

 

 عاع الصبح يهس  د عت    وجميتع  

مم في المركب يتملم    ونهتاط الميتات 

التتتي نتهاولهتتا لم تعتتد تكفتتي   ونحتتم 

ي متم السونانييم نجلتع في ركتم قصت

المركب   ونتجاذ، دطراف الحديث والكت  يسترن  تجربتت    كتان 

ول  صديس قتب   ليت    وتتأ (   ء الديم)معها  ا، صغير يد ي 

إط   ىراح  مم الشرط  المصري  فهد كان يملتك بهاقت  الحمايت  

الفاص  بالمفوضي    وكانت معهأ امردة قب   ليها معهأ   و تهد 

 : الزنزان   دحداث  التحري بيهما هو في

لم نجد معها  يئا ىوي بهاق  المفوضي  السامي  لر اي  ال  ئتيم -   

ىيدي   وقد كانت لوحدها   حتي طريه  ك مهتا لا نستتهيع دن نفهمهتا 

مم الصرا  والبكاء   كما دنها  هيف  ىيدي وكان  دن تفتتك بث مت  متم 

لمتا حاولهتا الأصت    وك( ىوناني ) هوننا   والش  السي وضح لها دنها 

 .التحدث اليها نجدها بيم الدموع والتوى  

 مهس متي وهي بهست الحال    -  

مهس دن تأ الهب   ليها ىيدي   وهي  لى متم  الهار،    متع  -

 خريم يحاولون الهر، ا  قلب البحر دنهأ مها ريم غيتر  تر ييم 

 . تهتظرهأ ىفيه   خري لتههلهأ لايهاليا 
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 :رة وهو يستمع للجهدي   مأ ىأل دومأ اليابل بردى  لفت

 :ماذا  قال السيم كانوا معها   قالوا   -

ك متتا غريبتتا ىتتيدي قتتالوا ان هتتست هتتي المحاولتت  الثانيتت   -

وتأ الهتب   ليهتا وكانتت  «يوما( 21)فالمحاول  الأو  كانت مهس 

معها طفلتها وامهاء هروبهأ السابس والهرج والمترج التسي يصتحب 

هت مهها ابهتها الصغيرة في البحر وكانتت تبلتغ ركو، الهار،    ىه

 . لي حسب حديثهأ ( ىه  ونصذ)مم العمر 

ضر، اليابل التربيزة في هست الأمهاء وهو يستمع لحديث  هدي  

حتي كان دن يحهمها   ودطلس زفرة و ع حتي ظهر   رو   ههت    

 لاحول ولاقوة الا بالله   ماتتت طفلتهتا دمتاا ناظريهتا   متا: ) وقال 

 ( السي يجعلها تفاطر بهفلتها الرضيع  في  ر  البحر 

 :قاطع  الجهدي ىريعا 

لا ىيدي   لهد كان متم ضتمم الهتار، ىتونانييم   وهتأ نائمتا  -

  وكان  فيهأ  تا، يجيتد الستباح  فهتسف ! متكاتفيم كما تعلأ ىيدي 

بهفس  خلذ الهفل  ودنهسها فيما يبتدو   وكتان ههالتك قتاربي تهريتب   

 لهفل  ا  الهار، الثافي   صاح اليابل وديم هو   وديم الهفل    فصعد با

 :رن الجهدي
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ىيدي لهد فر الهار، السي في  الهفل  وتأ الهب   تلي الهتار،  

السي في  الأا   ولم تستهيع قوار، الهوا  البحري  اللحا  ب    وهسا 

  يوا بمعهي دن طفلتها حاليا تكون في إيهاليتا ( 21)الأمر حدث قب  

مهس  دة دياا   ونظرا للحال  التي تمر بها هست المردة   وبهاق  الحماي  

التي في حوزتها تأ إط   ىراحها بعد تعتاطذ الشترط  المصتري    

وتدخ  مكتب المفوضي  في الموضوع   وكما ذكر ىيدي الشتاهد   

( اىتكهدري )دن هست المراة مهس دن اطلهتوا ىتراحها  تان  لمديهت  

حتي تجتد اي مركتب تهريتب للحتا  بإبهتهتا التتي و اور  البحر 

  وتعتاطذ معهتا جميتع تجتار التهريتب في  «اصبح مصيرها مجهولا

البحر ودنخلوها مفزن مع نساء كثر   وطيلت  الفتترة التتي كانتت في 

كانت تتهيأ  »المفزن دكثر مم اىبوع لم يشاهدوا هست المردة تاك   يئا

صتتلي وهتتسا حالهتتا   حتتتي   وتستتتغفر الله   وت «اصتتفرا »فهتتل متترا

  وكانت  محاولتها الثاني  امع ولستوء حظهتا    دو  «دصبحت  بحا

 .لسوء حظها   نحم قبيها  ليها ومعها قراب  الث ميم لا   

كان الجهدي يحكي  ونمو   تسي   لي خدي    واليابل اييتا   

ودنا ا اهد هسا المهظر بك  تفاصيل  مم خلذ  با، الزنزان  ودبكتي 

  ودىمع صو  تههدا  الأا المو و ت    يكتان صتوتها يشتس  اييا

 !! .قلبي  هريم

لم تستهيع دن تلحس بأبهتها الرضيع  التي اختفت في بحر الدموع   
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وكانتتت تبكتتي بتتدموع لم د تتاهد غتتزارة لهتتا الا في دمهتتار الفريتتذ 

إقتتتانفي . بتتب ني  وصتتو  الألم يتتاتي كصتتو  الأمتتواج الهتتانرة 

تحويلي مم اىكهدري  لمصتر   وخر تت وانتا العسكري بعد دن تأ 

الهي اليها بهظرة وهي تفتب  في ركم قصي متم الزنزانت    ونمتو ي 

تتدفس ودحساىيسي توفهت  م العم    ولم ا عر في تلك اللحظ  إلا 

 : والعسكري يهتهرفي ويهول   مشيرا اليها 

  تب المفوضي  اتصت   تلي متدير الهستأحاليا ىيهلس ىراحها فمك

كأ ديهتا الستونانييم تستاندون بعيتكأ التبع  وتحستون بتآلاا د رف

 .اخوانكأ 

خر ت وانا لا د رف ا  ايتم دذهتب   لم دحتع بالهيتد في يتدي 

وهأ يرحلوفي لهسأ الشرط  في مصر   ربما لأفي دملتك بهاقت  حمايت  

متتم المفوضتتي    ولا يملكتتون إلا ان يتحتتروا معتتي لأيتتاا ويهلهتتوا 

 .ىراحي في نهاي  الأمر 

لا تزال صورة الأا والهفل  تنر  ميجعي ا تاهدهأ في كت       

 .   حو    م م  د هر وكأفي فهد  طفلتي 

كها نستمع ل  وهو يحكي قصت  صتديه  حتتي  تارفت الستا   

مهتصذ الههار   و ي   زر الهمر يتلو مرة ويد و مرة   كان العهش 

  للماكيهت  قد بلغ فيها ما بلغ والجوع   وكانت ههالتك ميتات تستتعم
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وهي ضتارة لأنهتا مفلوطت  بتبع  الزيتو    وكتان ههالتك احتد 

العامليم يفرج بعيا مهها للمها ريم فيتصار وا  ليهتا   واذكتر ان 

كو، ماء ىهل مه  فسهل المها ريم يلعهتون الأر  التتي نمشتي 

 . ليها جميعا وهي متسف  

ذ   توغ  اللي  والبرن يزنان والإرها  بيم الجلتو، والتوقت     

و ر    المتاء التتي تتوزع ترطتب الحلتس فهتل   والمركتب تستير 

متعر   والصرا  باللي  يزان   والاطفال يبكتون   والجميتع يهتا، 

 . «الث      التي اصبح الدخول اليها إ باريا

في تفاصتتيل  والشتتحو، يمتته و تتوت  »بتتدد هتتسا اليتتوا  غريبتتا

ههأ   وحصت  المها ريم   واليجرىحاب  قد ىد  الأفس دماا د يت

الميات اصبحت لا تكفي طفت    وكتان بعت  المهتا ريم يفبئتون 

الميات في حهائبهأ   فهاا بع  المها ريم بتبليغ المصرييم   فا لهوا 

( حوتت )حال  تفتيش قصري   تلي جميتع المهتا ريم   وكتان الفتتوة 

 .ممسكا بعصات حتي دخس جميع الميات المفبأة   ووز ها  لي الجميع 

  والجميع يتلوي مم الجوع   خمس  دياا ولم نجلتع  »هار كئيبامر اله  

في الحماا   والحمد لله دن بهونها فارغ    وبدا  الورني  التغيير فالستفيه  

ىر تها ضعفت   وطلبوا مائ   ف  للهزول للث  ت    وكتان الجميتع 

  ورائحتها تفوح مهززة   كان ههالك «يرتجذ   وقد اصبحت دكثر ىواءا
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ونانييم يجلسون في الث    لم يفر وا مهها مهس انه   البتاخرة   ىت  ى

( حوتت  )فهلبوا مم السونانييم جميعتا الهتزول للث  ت   بعتد ان اقهعتوا 

   وكان حوت  يهذ  اهرا  صات ولكه  إختتار «بإرهابهأ   وانخالهأ قسرا

دن الهتزول :  الزمم الفهأ   والر تال الفهتأ   فتصتديت لت  وقلتت لت 

مها ر والسونانيم ( 111)   يوزع  بالهسب  فعدني  الباخرة دكثر مم للث 

مهتا ر ( 02)مم كمي  المها ريم فيجب  ليهتا انتزال %( 02)يشكلون 

مها ر ىونافي   وحدث صراع طوي  بيهتي ( 01)ودتيح ان الث    بها 

والأميوبييم السيم كانوا الأكثر  دنا   وانسحبوا مهي بعتددن ( حوت )وبيم 

لوا بع  الاميوبييم   وخمس  مم  زر الهمر وهأ يصرخون   وخترج انخ

بهي  مم في الث      يرتجفون مم البرن    ونحتاول دن نبتعتد  تههأ  متم 

 .  رائحتهأ الهته  

قد دضمر في نفس   رفيها للإنصياع لأوامرت   وظهر (  حوت )كان 

 .ذلك مم  نظرا   يون  لها 

يحمت   صتات ( الفتتوة)ظهر هسا وكان غرو، الشمع قد اكتم  ف  

ويير، بها ك  مم  يجدت دمام    ويبدو دن  قد زان مم  ر    المفدرا  

  ودحسست دن الموا ه  قد حانت    «التي يتهاولها   فعيون  تتوه   ررا

ورفع الحزاا  اليا لييرب    وهتو (   ءالديم)واصهدا بالشا، الصغير 

حزام  لم  يهبل فهتد صتدم  هتسا يصر  كعانت    ليرهب الجميع   ولكم 

الشا، الفتي حتي ىهل في طرف الباخرة   ولكه  هب ىريعا   وىتحب 
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(   ء التديم)  ويتج  نحو ( يا ابم الزاني  ) :حديدة ضفم  وهو يصر  

  وىحبها (ابم الزاني   دنت : ) فو د السونانييم جميعا يهفون ويرنون  لي 

المجمو   لاقب  ل  بهتا    وىتان   خلفها   فعرف دن هست (  ء الديم  )

السفيه  مو   صمت رهيب     ود لم السونانييم تمرنهأ   و تان كت  ا  

 .ركه 

وناني  لي  ي   زر الهمتر ( حسون)في مهتصذ اللي  حير     

  فأ هيتهأ الزمم الكافي وهتأ  «وكانت حركت   مريب    ويتلفت خيف 

  لأ رف متا يتدور في يدخلون كابيه  الهيانة وذهبت خلفهأ دتلص

وامهتان يتعاركتان في ( لهتد متا  )وكلمتيم   »الففاء   فسمعت بكاء

 : بيههأ مم طاقأ السفيه  ودحدهأ يهول للآخر 

لهد دخبرتك دن  كان يصر  ويتهلب في درضي  الث      ولم تهتتأ 

ب  لهد كان يلفظ الروح ف  يو د اكسجيم في الث      والا فاب 

يجب دن تتجهبهأ لم تسمع حديثي ومتا  ( الربو)المصابون بمر  

  لهد ظههت  يد ي  المر : الثافي  هسا الر   بسبب إعالك   كان رن

 .وبهيان  الجسدي قوي فلأ دتفي  دن يمو  بهست السهول  

بان ههالتك  »و د  بهدوء وانا درتجذ واخبر  اصدقائي ىرا  

  وتغيتر  دحدهأ ما  ناخ  الث      لهد كانتت لحظت  مفصتلي  

الو وت و عر  بأن الروح في هست السفيه  رخيص    وكتان حتديث 

افران الهاقأ وكأن السي فهتد  قهت  دو ن ا ت    ودحستب دن الههت  
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  ولكههأ يتعاطون كمي  كبيترة متم !!دوالد ا   ىيتألمون لها دكثر 

 .المفدرا  تجعلهأ في غيبوب  

اجما صتامتا   و(  حسون)و ان بعد بره  الشي  السي اصهحب     

والسفيه  تشس طريهها   وانا انظر الي  خفي  بيم الحيم والحيم   وهو 

ىارح لا يتحدث ولا يههس  لي مم يتحدث مع    وفجأة نهت  متم 

مكان  وتحرت    و س طريهت  بيههتا وقفتز في البحتر بصتورة ىتريع  

ومفيف    ولم نشعر ىتوي بجستم  يترتهأ في المتاء والستفيه  تستير 

دن  يحتاول الإنتحتار   ولكهت  :  صر  جميع مم في السفيه  بسر     و

كان يرتدي ىترة نجاة   فهفز خلف  امهان متم المصترييم   وحتاولوا 

الإمسات ب  وهو يحاول دن يهر، مههأ   كان  يبحث  م الهرو، مم 

هست السفيه    وحتاول الجميتع مشتاهدة المهظتر   فمالتت الستفيه  

واىتعم   صات ( حوت  )وظهر الفتوة  بجانب   حتي نخلتها الميات  

يير، بها ك  مم يهذ   حتي  ان  تسير ببلء ودوقفوا المحترت   

في الميات   ولكههأ نجحوا في التهويس ب  حتتي  والشي   يتوغ  بعيدا

 …امسكوا ب  و انوا ب  بعد صراع طوي  والجميع مسهول 
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(4) 

 

بتتدد  الهمهمتتا  صتتوتها يعلتتو في 

ا ريم بمو  دحد السفيه    ودحع المه

الركتتا، وتغيتتر  الو تتوت   وتفشتتي 

 »الفتتوف  ودصتتبحت الث  تت  مكانتتا

يرفي  الجميتع   رغتأ دن و تون الركتا، في ظهتر الستفيه   «مر با

يجعلها ضعيف  الحرك  وتتأر ح   ولا يو د مكان للوقوف في هتست 

 فصتا فهتل   ( 11)السفيه  فالعدني  التي يجب دن تستتهبلها هتي 

 .صهيان الأىمات وهي مفصص  لإ

بدد البع  يشر، مم ميات البحر ويتهيأها فتالعهش اصتبح هتو  

الإ كالي  الأكبر   والعيون الغائرة توحي بفهدان الجسأ للستوائ    

حتي الحديث مع بعيها البع  دمسي مشكل  والأ ستان تتهالتك   

بعتد دن  تعر ( دحمتد)  فهتد تحترت  «ولم دكم دنا افي  متههأ حتالا

مفباءة في حهيبت    ودحير ماء البحتر ( طحهي  )لها  بيعفي ودحير

  ورغتأ ذلتك !! وخلهها   والله لم اتسو  طعما دمر متم متاء البحتر 

تفاطفوا مهتي المتاء المفلتوط بالهحهيت  رغتأ مرارتت    وانتتابتهي 

اغماءا  لثوافي بسبب فهدان الستوائ    وههالتك بعت  الأميتوبييم 

المفلوطت  بالزيتت   ( وابتورال)صاروا يدخلون خلس  لسترق  متاء 

التسي إتيتحت ( الوابتور)مستغليم غيتا، الهفت  التسي يحتر، 

 راىتتت    وطبا تت  الستتيئ   متتم ختت ل مشتتانة رهيبتت  بيهتت  وبتتيم 
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الفتوة ومع  بع  المسا ديم مشتغوليم ( حوت )المها ريم   وكان 

بمصار   بع  المها ريم وإنزالهأ  هتوة للث  ت     ويرمتوا بهتأ 

ولا مكان  «  ب   فه  دو رحم    فالأمر دصبح اضهرارياناخ  الث  

 .للمجام   

وهاهو الغرو، يسدل اىتتارت لاحتتواء ليلت  دختري   وظت ا   

 ديد   والهساء والأطفال كان دن يعصذ بهأ الجوع والعهش حتتي 

فو  السهح السي يحتوي الأىر والكابيه  و الربان    »ىمعها صراخا

دخري فا ل  لأحدم الأميوبيا  التي حاولتت  وتفا أنا بأنها محاول 

وهي تتد  متم الستهذ ويمستك بهتا «رهيبا »الإنتحار   وكان مهظرا

زو ها ودحد افران طاقأ السفيه    لهد ملت الحياة   وفيلت المو  

والجتوع   لهتد اصتبح الأمتر  الرحيأ وهتي تكابتد بستبب العهتش

يغتصتب كت  متم ل »  وههالك طاقأ السفيه  السي يدور لتي لايها 

تهع  ليها  يه    وهأ يحتمون ببعيهأ ولا يو د لهأ حار،   حتي 

اصبحم طائعا  للمغتصبيم   فهتد قت  الصترا  وربمتا وصتلم ا  

مرحل  التلسذ بالإغتصا،   او البحث  ه  لإ تباع رغبتاتهم   وهتأ  

يوفرون الغهاء في ىهح السفيه    فتجد الهاقأ متم الشتبا، صتغار 

في مرحل  البلوغ   فهسمع نداءا  الهسوة الاميوبيتا   السم السيم هأ

يهلبم  ر   مم الميتات مهابت  ا تباع رغبتا  الهتاقأ العامت   تلي 

 .السفيه    حتي بدئوا يتهربون مههم 
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والسفيه  تسير ب  هدم   ولا نعرف ديم وصلت بها هست السفيه    

و تحيحي المشئوم    وهنلاء الاطفال السيم يهونونها قليلي الفبرة 

التجرب    وربما إنحرفوا بها نحو مسار  خر   ودكثر ما يجعلها نهمتئم 

 .دن لديهأ  هاز الثريا 

هدد اليجي  وتصتار ها في الأمتاكم حتتي ظهتر جميتع طتاقأ    

الستتفيه  وهتتدنوا المهتتا ريم بتتأنهأ ىتتيهلبون الستتفيه    وتفتتوف 

لتك الركا، مم  الهاقأ بعد وفاة  ف     ومم يدري   وربما هها

د فاب  خريم لهوا مصر هأ مم دصحا، الجهستيا  الأخترم   

ودخهر  الجميع ان يتفهدوا بعيهأ البع     وكها امهاء الجلتو، 

والوقوف نشك   تكتت   الستونانييم يهفتون ىتويا متع بعيتهأ   

 .وهكسا الحال  «والاميوبييم ىويا

ير لهد دحسسها بان طاقأ السفيه  قرروا  يئا ناخلهأ والسفيه  تس 

بهريه  ىريع  وتتمتوج في مستارها والمهتا ريم يهلهتون دصتوا  

الاىتهجان والتزمر   وطاقأ السفيه  دضمر  يئا ود زا  لي تهفيتست   

ولكم مورة المها ريم وإىتهجانهأ دخاف طاقأ المصرييم   ودظتم 

تفكيرهأ في الهجاة مم العها، ولا يو د مسئول ىوي طاقأ السفيه  

مو   ف  دو  فصتيم فيهتا يعتد  ريمت   م ى م  الركا،   و

قت  ربما تهونهأ للإ داا   كان  تكلهأ متغيترا و متار المفتدرا  
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تظهر  لى محياهأ   وحركاتهأ   واىتعمالهأ للعهذ التسي يلجتأون 

 .الي  

ا تمعها نحم السونانييم وقررنا دن نتابع حركتهأ   وطلبوا مهتي  

كت لربتان الستفيه    التحدث لربان السفيه  بحكأ معرفتي ب   وتحر

 : «وتحدمت مع  قائ 

اذا اران الله لها نجاة يجب دن يهزل الهاقأ  لي دنهأ ركا،   وقتد  

اتفهها جميعا ان نهول دن السيم كانوا يهونون الستفيه  انتشتلهأ زور  

متم العهتا، وتركونتا   كانتت   »كبير معد لإ تانتهأ   وفتروا خوفتا

ت في نفوىتهأ الإطمئهتان بعت  الفكرة التي اقترحهاها  يتدة   بعثت

 : الش  ؛ وانا  ائد مه  ىألهي 

:  يعهي المها ريم ربما يفشوا ىترنا   فهلتت لت --ولكم هنلاء 

 .  نحم دولان اىكهدري  ( بلوظ )نع هسا الأمر لها دنها مهمتها يا 

لهد  ارفت الرحل   تلي الههايتا    ولكتههأ يفكترون  هتدما   

 لي  هب فت  يعترف متم  «سفيه  ردىاتص  ىفيه  الإنهاذ يهلبون ال

الربان ومم المها ر    وىيكون الإىعاف ىريعا لا يهتظتر التتدقيس 

 .والمحاىب  

الك  يتلوي مم الجوع والعهش   وانهشعت الرؤي  مم  يتوفي   
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مهتي  »وهتو دكثتر إرهاقتا(  دحمتد)وصر  خائر الهوم   حتي دىرع 

صتتبحت د تتر، ههتتا بالمتتاء   واوخل( حتت وة الهحهيتت )لإحيتتار 

  وا هي الآخريم يشربون ويتهيأون    والمركب تستير بهتدوء ودتهيا

ولا يو د ىوي الماء والسماء والأمتواج التتي تت  تب بالستفيه    

والجميع كتأنهأ في غيبوبت    والتسيم يشتعرون بتبع  متم الصتح  

للهجاة   فالسفيه  خاوي   تلي  رو تها  «يسبحون ويد ون الله  طلبا

 . مم ماء وطعاا

حاولت دن دتحرت مم وىل الركا،   لأ لع في ركم قصتي      

 م رائح  الهيء  فأحسست دن ردىي يدور   و عر  باغماء  «بعيدا

وو د   نفسي في مهتصذ السفيه     و عر  بمم حو  يحركتون 

م بسهأ في و هي لإىتهشا  الهواء   ورفعت ردىي قلي  فو د  

مم حو    يبدو انهي تعرضت   ليهأ »دكثر مم خمس  د فاب مغشيا

لهوب  اغماء طويل    حاولت ان ارتفع بجسدي ولكم ههالك  زء مم 

  فمعلومتاتي دنت  ( الستحائي)لابد دن  مر  : ظهري ينلمهي فهلت 

يصيب الإنسان مم   فاف الجسأ   و دة الحر   ومع إزنيتان الألم   

دفكار كثيرة   و ديههت دن   المو  لا محال    حيهها إنتابتهي  خواطر و

 .تسكر  فيها دنا،  زيزيم  لي و دطفا  ودىرتي واخوافي 

 تواري   احيتروا  تيئا حتتي الآن لا  »طريحتا(  مار)وكان  
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دىتهيع دن دصذ طعم    كان يففي  المصتريون   مشترو، طعمت  

غريب مث  العس    م م  دكيتا، ووضتعوت في فمتي   دختس  مهت  

الغشاوة   و سمي يستعيد بع    ر ا  و عر  بعيوفي تزال  هها

ستتحب  تتلي در  الستتفيه  نحتتو نشتتاط    فتحركتتت متتم مكتتافي ات

مم السونانييم يجلسون في المهدم  معهتأ  «  وو د   دنامهدمتها

م م  مم الإخوة الاميوبييم   لهد قرروا دن يستولوا  تلي الستفيه  ؛ إذ 

ىتفم  متم « عروا بأن المصرييم يدورون في البحر ب  و ه   خوفا

 .الإنهاذ 

في تهفيس الفه    وما هي إلا نقتائس حتتي  »وكان تحركهأ ىريعا

واكتشفوا (  هاز الثريا)هاجموا كبيه  الهيانة واىتولوا   ليها ودخسوا 

دن  ب  رصتيد   وابعتدوا المصترييم التسيم امستوا ختائفيم   رغتأ 

صراخهأ في بانيء الأمر ومحاول  إرها، المهاجميم   ولكم إصترار 

كمتتا دذكتتر كانتتت (  بتتدالكريأ )لستتونانييم ومعهتتأ ذات الحبشتتي ا

 م الحياة   وإحساىتهأ بتأن الأمتر يجتب ان  »محاول   انة   بحثا

يهتهي فهنلاء المصرييم لا يهمهأ المها ريم   يهمهتأ دن يفر توا 

مم العها،   ويمكههأ دن يغرقوا السفيه  بك  ما تحوي متم درواح   

فكير صبيافي ىيكون نهاياتت  متو   تدن والعم  السي يفكرون في  ت

كبير مم المها ريم   و اهد  جميع اخوتها يهوقتون كبيهت  الهيتانة 

ويصعدون في كت   هباتهتا   والشترر يتهتاير متم د يتههأ   وكتأنهأ 
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ىيرفعون العلأ السونافي في ىتاريتها   والهتاقأ المصتري يرتجتذ 

وكتانوا  ويفرج مم الكبيه  وييربون حصارا مم كت  الاتجاهتا   

حاىتتميم حتتازميم بتتأن دي  تتف  يهفتتز في المتتاء يهفتتزوا خلفتت  

 .ويغرقون    لهد صار الأمر بيم المو   والحياة 

 .وهكسا ترا ع طاقأ السفيه    ففيعوا واىتكانوا      

 »كتان بهت ( مصتهفى)وتهدا دحد الركا، السونانييم اىتم     

محاولا  اىتتهب  وبعد  دة (  هاز الثريا)لهست الملحم  فهد انتزع 

  «مكالم  مم الز يأ   السي هو صتاحب الستفيه    وطلتب مهت  دولا

تغسي   هاز الثريا بالرصيد   وبعد زمتم طويت    ومحتاولا  تمتت 

وكتتان ضتتليعا في اللغتت    مليتت  التغسيتت    واتصتت  بستتفم الهجتتاة

  فشرح لهأ بأن السفيه  تمتر بظتروف قاىتي    والوضتع الإنجليزي 

وههالتتك  تتدنا متتم الوفيتتا    ولحستتم حتتظ  يحتتتاج لإىتتعاف  

كان ههالك صراخا رهيبا مم الهساء في المركتب   و تدن ( مصهفى)

مم المها ريم قد فهد الاتزان   وكانوا يصرخون مم ك  الاتجاها  

والسفيه  تتأر ح يمه  ويسرم   فحدنوا ل  مبا رة السير في خهتوط 

ولت  يستتمعون معيه  وىألوت  تم ربتان الستفيه    وكتان الهتاقأ ح

لهد تأ إنتشالهأ بتزور    وهربتوا وتركونتا في : للمكالم  فهال لهأ 

مهتصذ البحر   فهالوا ل  دطلب مم دي فرن لدي  خبرة في قيانة السفم 
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فرفيتها جميعتا ( لمالهتا)دن يتحرت في خل معيم   او ىلموا نفسكأ 

ىوف نحاول الستير في الإتجتات التسي : وقال لهأ مصهفي ( مالها)

 .رتموت ذك

وتحركت السفيه  وجميتع الستونانييم وبعت  الجهستيا  في      

الكبيه  للهيانة مع المصرييم حتي ييمهوا ى م  الستفيه  متحتركيم 

نحو الهدف   م م  ىا ا  والسفيه  تسير بالستر   الهصتوم حتتي 

توقفتت فجتتأة   لهتتد تعهتت  المحترت ؛ إذ  تتر، الأميتتوبييم الميتتات 

المصريون لع ج المحرت   ولكههأ  تانوا  الفاص  بالمحرت   نزل

والفيب  تعلو و وههأ لهتد تعهلتت نهائيتا   لهتد  تربوا كت  ميتات 

  وتصلبت المحركا  ولا دم  للهجاة   وانتهي ك   ت    ( البابور)

والسفيه  تتهاني بصورة مفيف  تسحبها  الأمواج   والأمر دصتبح في 

 هتا فلتم تجتدنا   كذ الهدر   ولو حاولتت ىتفيه  الهجتاة البحتث 

الاتصتال ( مصتهفى)  طلبهتا متم  «فالأمواج بتدا  تستحبها بعيتدا

بالإنهاذ   واتيح دن الثريا يحتاج  تحم والبهاريت  التتي يعمت  بهتا 

 .الفاب بالسفيه  ( البابور)معهل  لسلك يغسي مم 

ىا تان والموج يتهاني بالسفيه    ودظهها ابتعتدنا كثيترا   ولا      

وتساقل المها ريم   ودنهار  معهوياتهأ واىتلسموا و ون لإنهاذ   

 .موقهيم بالمو 
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حتي ظهر  ىفيه  بعيدة والجميع يصر    ويلوح لهتا ولكههتا  

 .ىار  في طريهها   وكأنها تكتب لها دن المو   وارت الحياة 

وىهل الجميع في درضي  الستفيه  متعبتيم   مههكتي الهتوم       

التتي كانتت بمثابت  دجمت  لحتم في حتي  اءنا صو   تلك الصافرة 

الحياة   وكأنها تعزف لها لحم الحياة   ورفعها روؤىها لهشتاهد تلتك 

 :البار   اليفم  مم خلفها وصر  الجميع 

 ....إن  الإنهاذ .. إن  الإنهاذ  
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(5) 

 

صر  ك  مم في  السفيه    الإنهتاذ   

ناخ   «الإنهاذ   وصاروا يتهافزون فرحا

السفيه    و تأ الهترج والمترج والكت  

  يهه  مم  اورت لهد ىههت الجهسيا 

وإنصهر  الدول   والك  يبارت بلغت    

والسفيه  مم  راء الحرك  تهتتز والجميتع لا يهتتأ   بت  دن بعيتهأ 

  وكانتت هتست اللحظت  التتي حتسرونا مههتا  «هستتيريا »يبكي بكاءا

 .المصرييم 

م في دطتراف الستفيه  يحملتون العصتي   فكان جميع السونانيي  

وهو ضمم السيم دصتبحوا متم المستئوليم  تم مهتع (  دحمد)وكان  

مم إكتشافهأ    »الحرك    فالمصرييم اندىوا بيم المها ريم   خوفا

والسفيه  لا يو د بها مسئول   وكانت هست هي اللحظ  التي تستد ي 

بها بجانب واحد الحزا   فمعظأ السفم التي تههلب بسبب تحرت ركا

 هدما ظهر  البار   مار الجميع    فصار  »وإعالهأ للتوازن   وفع 

السونانييم ييربون ك  مم يهذ ويهلبون مه  الجلتو، ومتاهي الا 

خمع نقائس   حتى هدد ك  المهتا ريم   و لستوا بهتدوء يهتظترون 

اط ل  الأم  السي حان   وكهت دنظر لهست البار ت  اليتفم  التتي 

 ها وتهظرنا   وترفرف في ىتاريتها  تدة د ت ا   وكلمتا  «بعيداتهبع 

  «تحركت نحونا ىاقت معها الأمواج اليفم  لتهسف بسفيهتها بعيدا
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وفجأة انفتحت مهها بوابت  ضتفم  متم مهتصتفها وخر تت زوار  

دربع  متتالي  وبدد  تشس طريهها نحو ىفيهتها   وحاول المهتا رون 

ارم  ك  السيم يهفون يجب ضتربهأ الوقوف ولكم كانت الأوامر ص

متتم الفوضتتي   راحتتت تجتتول زوارقهتتأ حولهتتا ويهومتتون  «خوفتتا

 .بالتصوير مم ك  الجوانب   طلبها مم الجميع التزاا الصمت 

وبدد يصعد المههسيم ا  السفيه    كا  م محهأ  تتوحي بتانهأ 

إيهالييم   غ ظ دقوياء   وكانوا م م  د انتب   طلبتوا متم الجميتع 

لصمت   تجولوا ناخ  السفيه  وتفهدوها بصورة نقيه    وطلبوا دن ا

يهزل ىبع  مها ريم   ىبع  مها ريم في ك  زور    بداي  بالهستاء   

والمرضي   والأطفال   ومم مأ الآخريم   وممهوع  لي المهتا ريم 

الهزول بالحهائب   فهل بالم بع التي نرتديها   وكتانوا صتارميم   

  ومم مأ  ملوا  لى انتشتالها   إخترنتا م بتع  «  دولاوانتشلوا الجث

 تدا ؛ لأعيت  الأورا  التتي  «نظيف  وتركها حهائبهتا   وكهتت حزيهتا

كانت بحهيبتي   حملت مصتحفي والهتاتذ   ونزلهتا للتزوار  كتان 

  وامهاء نزول الجميع مم السفيه  كان ههالك  فصتان  «العدن كبيرا

متي ان الستفم التتي يتأتي بهتا يزر ان متفجترا    فعتلي حستب  ل

المهتتا ريم يفجرونهتتا حتتتي لا تكتتون ههالتتك إحتماليتت  لعونتهتتا    

 .  واىتمر    ملي  الانتشال حتي ح  الظ ا 
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كهت دنا واصدقائي في نهاي  المغانريم مم السفيه    ويبتدو دن     

الفرح  دنستها الجوع والعهش   حتي صعدنا ا   البار ت  اليتفم  

ليها  بساط دحمر ضفأ    وبها قتوارير ميتات موضتو   في التي فر   

تحوي في ناخلها مديه  تتتهلأ  «دطرافها   كانت البار   ضفم   دا

 .في  مس المحيل    عرنا بأنها ولدنا للتو 

دخس  قارورة وبدد  د ر، وحو  اصدقائي   لم دىتهيع دن     

ع يحتر  دكم  نصذ كو، مهها وجميع المها ريم   لهد كتان الجتو

معكرونت  )احشائها   وما هي الا نقتائس حتتي احيتروا لهتا الهعتاا 

وكأنهتتا لم نتتس  الأكتت  مهتتس تفاطفهاهتتا بشتتراه  وىتتر   ( باللحمتت 

كانت البار   تشاب  الميانيم   وفي نقائس  «  وك  اختار موقعامي ننا

 .كان الجميع يغل في ىبا   ميس 

هاظ   وتبا تير الفرحت  ومع ىا ا  الصباح  الأو  كها جميعا دي  

تمهنتتا والبار تت  العتيتت  تشتتس الأمتتواج مهظتتر يحسستتك بالراحتت  

والهمأنيه    وكاىا  الشاي نتفاطفهتا مهتس الصتباح   وكت  يهظتر 

   « ديتدا »لأخي    غير مصد    لهد نجونا   لهد كتب الله لهتا  مترا

 .والجميع اخر وا  هواتفهأ  ليهمئهوا دهليهأ ولكم لاتو د  بك  

بايهاليتا ( ىتي ىتيها)لاحت مديه    »وفي السا   الرابع  ظهرا    

ومعالمها الجميل    و هت هست البار   طريهها حتي بدد  تلتصتس 

بالشتتاط    ونحتتم نشتتاهد المهظتتر الفتت ، والمهتتاظر الهبيعيتت    
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وىمعها دصوا  رنيم  الهواتذ   وتسابهها نبشر دهليهتا فهتد وضتعها 

حتي نيمم  م  هواتفها بايهاليا   وكان مبلغ كافي لشبكا  الجوال 

 يتد ) »هسا اليوا يصانف  خر يتوا متم ديتاا  تهر رميتان   وغتدا

  اتصتتلت بأىتترتي وطمتتأنتهأ وىتتمعت صتتو  بكتتاءهأ ( الفهتتر

بالفرح    واتصلها جميعا بالمأمون السي اىتون هات اموالهتا  «ممزو ا

  !يتيع   رغأ دنهتا كتان  ت( الكراتيم وصلت الشه )واخبرنات بان 

بهتسا الهريتس   وطفهتا بالمكالمتا  ( الكراتيم)ونأم  دن نكون  خر 

 . لي اصدقاءنا السيم يحملون معها الو ع والألم لهحتف  معهأ 

بتتدا المهتتا ريم يهزلتتون متتم البار تت  و تتعرنا بتتأن الشتترط     

وا ييتعوا لكت  مهتا ر نيبا ت  تحاصرنا مم ك  الاتجاهتا    كتان

دحد المصرييم   وكان مم الحرا،   تهتدا   وكان يسير دمامي حمراء

فجأة دحد دفران الشرط  الايهالي  ولعل   مم دصول  ربي  وىأل  متم 

 :ديم دنت   كان مر وبا فهال ل 

 : دنا ىوري   فهال ل   

 مم ديم في ىوريا   

 :فرن  لي 

 رف متديهتك فصتمت   وىتحبوت :  مم وىل ىوريا   فهال ل  

ومعت  ( حستون)ن ما يفعلون فهد  تاهد   انبا   ويبدو دنهأ يعرفو
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دحد الاطفال يسحبون  اييتا   فهتأ يتتابعون هتست الستفم بالأقمتار 

 .الصها ي    لهد تأكدنا بانها في اوروبا الآن 

في صتفوف   حتتي قابلهتا  »وضعوا   الديبا   وتحركهتا جميعتا 

الاطباء  فترنا فترنا   وكتان ههالتك ىتياج ضتفأ يحويهتا ود هتزة 

ومتوظفيم يجلستون دمامهتا   لهتد  تعرنا ان الإيهتالييم  الكمبيتوتر

تتي تمهعهتا متم التهتديأ لدولت  ال( بصتم  التدبلم)يهونونا لا راء  

  وجميعها يحلأ بفرنسا   وانجلتترا   والمانيتا   وهولهتدا وكت  دخري

يحلأ بهدفت    اختسوا متم كت   تف  اىتم  وبلتدت في اىتتمارة   

  والتعتب اختس  « ترة لتي والحصار يزنان والستا   تجتاوز  العا

دنفاىها   والشرط  تحاصرنا مم كت  صتو،   كانتت المجمو تا  

 »الأو  تبصأ وتهونها الشرط  لصعون باصتا  ىتفري  تهبتع بعيتدا

لصتعون دحتد المهتا ريم بتدون بصتم    دو  «حتي لا تتدع مجتالا

التحاي   ليهأ   رف  امهان البصم  وكانوا امامها فستحبوهأ  انبتا 

الوا  لتتيهأ باللكمتتا    والغريتتب في الامتتر ان كتت  بعهتتذ وانهتت

وحيتر مهتدو، . المهظما  تهظر اليهأ   وهأ يسحبونهأ بالأر  

دن هتست البصتم  خاصت  بالشترط  وهتي ا تراءا  : مههأ موضحا 

دمامهتا ىتونافي  مم نخول الإرهابييم   كان يسير » هائي  هام  خوفا

والجميتع ( مد الفتاتحمح)قال ان  يستحي  ان يبصأ  لي ما دذكر دن  

يظه   هتتر زمانت  ولكهت   هتدما  تاهد تعامت  الشترط  الايهاليت    
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 !! والتهكي  بالمها ريم رديت  يبصأ نون حديث حتي 

  وكانتت ا ستاننا مههكت    «ورهبت  »فاز م الجميع   خوفا     

وقوانا خائرة لا تستحم  التعسيب والإهان    واليغل الهفسي السي 

 .بأن يجعلها مز هيم لإي دمر فبصمها مرغميم  «ي وا ههات كان كف

وصعدنا الباصا  وتحركت بها الباصتا  و رفهتا دن المشتوار  

 .  وك  راح في ىبا   ميس  «ىيكون طوي 

اىتيهظها والباب ناخ  ىتفيه  متحركت    و تدنا للهتوا حتتي   

توقذ اماا ىوبر ماركت ضفأ  ربها الههوة ك   لي حساب  وتحرت 

كان هسا اليوا هو دول ديتاا  يتد الفهتر    »ههب الار  نهباالباب ي

 .ونحمدلله ان دهلها  قد  لموا بهجاتها 

والحهيه  تهال دن ايهاليا بلد جميلت  تكستوها الفيترة متم كت   

الجوانب   وتكتم  بالفم المعماري   والتفهيل الرائع التسي يبترز 

ر المعلهت    لك الهواحي الجمالي    وخهوط السير المهسه  والجسو

وفواص  الأرصف  خوفا متم الاصتهداا   والجميتع بتيم مشتدوت   

بتالعبور المتر   والتبع  نتائأ متم  «وصامت   والبع  يغهي فرحا

فالإ تتارا  ( رومتتا)الإرهتتا  حتتتي و تتدنا دنفستتها نتتدخ  مديهتت  

 .والأىهأ توضح لك المكان والزمان 

ذ دمتاا بوابت  وبدد يشس الباب المبافي الشاهها  المزيه  حتي توقت 
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ضفم    وطلبوا مها الهزول كهت انا دول الهابهيم مم البتاب   وو تدنا 

امامها ر   طلب مها السير خلفت    وىترنا حتتي وصتلها خلتذ معمتار 

ضفأ  ب  خيأ موز     وكراىي تهتظر فيهتا نورت    لستت في كرىتي 

فر عتت (  متار )ولم د تد ( احمتد)ونظر  للسيم مم حو  فلتأ د تد 

ههأ في الباب فلأ د د الباب   و د  دىال فهتالوا دنت  توزيتع دبحث  

 فصا هها فهل   دما البهيت  فستيكونون في معستكر  ختر ( 21)لهد دخس 

ربما قريب مم هها  كيذ ذلك   خههها كانت واضح    دما انجلترا ودمتا 

فرنسا ويجب دن نكتون متع بعت    اىتتلمت معتدا  مهزليت  ح قت  

 .  ونخلت الحماا للإغتسال و امبو وم بع ناخلي  

  فمهس دكثر مم  شرة ديتاا لم ! لي  «وكأن نخو  للحماا     ديدا 

دىتحأ ولم د لع في مهعتد حمتاا   و تعر  وانتا اخلتع م بستي بانهتا  

ملتصه  بجلدي   وخاص  السروال الداخلي السي اىتعصي  لي خلع  الا 

د   وكلمتا ازيتح بمجهون   ويبدو دن م بسي الداخليت  اختلهتت بالجلت

يتساقل  لدي ويهزع واحسست بالألم الشديد   لهد صار ستمي  » زءا

  م بسي الداخلي  المفلوط  بالجلدمل  بالتهرحا   حتي تغير  الوان 

وامسي  سمي مم الداخ   بارة  م خترائل توضتح  تكلي  الجتروح 

المتهرح  مم دمار نزع الم بع   و ك   رح غائر يتيح   مما  علهتي 

مئز مم نفسي ود يح بهظري  م المشاهدة   وكتأفي مصتا، بإنفجتار ا 

قهبل  وا م  في ازال  الشظايا التتي  لهتت بتي   ويستمع الجميتع  هتاتي 
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خارج الحماا   وبعد ان انتهيت  معت جميع م بستي الداخليت  بكتيع 

مم الههم   والجلتد    «ب ىتيكي حتي لا يراها دحد فهد اصبحت مزيجا

 ع   يكان وصف  يشتاب  دلم انتظاري لإخراج الاذم   امر مووالدا   وكان 

  حتي إنتابهي إحسا، بتأن المستالك البوليت  جميعهتا دغلهتت المفا 

بفع  الزمم فأكثر مم  شرة دياا تعد فترة قياىي  لتحم  الإنسان   ولكهها 

تعد التجرب  الأقسى في حياتي   وحتي ارتداء الم بع  لي  ستأ متثفم 

  وخر ت وانا اىتمع لصرخا  غيري د تد  «صعبا »امرا بالجروح كان

 ! .وقسوة   اذا ان التجرب  لا تفصهي لوحدي  »دلما

لا نا ي للبكاء  لي الماضي   فأنتا الآن ارتتدي  بتاءة مستتهب   

وصتلها دوروبتا   والمعاملت   « ديد   وكان الهعاا يدل  لي دنها فع 

 .توحي بأفي إنسان يعام   بانساني  

ت دن دنوا قلي    ولكهي لم اىتهيع فهد كان الجتو حتارا   حاول 

لا يحتتاج ( التواي فتاي)تركت الهاتذ في الشاحم وانتظرت    فهظاا 

لشريح  وىأ رف ايم هأ اصدقائي   فإيهاليا ما هي الا نهه   بور   

( واي فتاي)بتالتفهيل   و تد   »ولكم الفروج مهها يبهي ىته 

فهتد هاتفت  في ( و مار )غير متص   (دحمد)قريب مم المعسكر لكم 

 : رىال   هدما يتص  يحدها وكانت فحواها (  لأحمد)المركب تركت 

 (.ا لمهي بمكانك)
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واىتهبلت التهافي والتبريكا  مم دىرتي فرنا فرنا   واصتدقائي  

التتي كانتت ( صتوفيا )الجميلييم بالسونان   وتلك الأختت الوفيت  

 .متابع  لأحداث  رحلتي  حتى وصو 

وتفرغتت دىتتامر ابهتتائي   وانتتا بتيم الستتعانة بالهجتتاة و تتسا،  

الإبتعان   فانا حاليا بمديه  روما    اصم  الجمال والستحر   كانتت 

المهتزها  مهتشرة دمامها    والبارا  تزخر بالروان   والجهع الها أ 

يتساقل كالامهار الرهيب  في  يهيك   وتجولت ب  نلي  حتي تاهتت 

انكسر  بوصلتي   والجميع مم الايهالييم ىعيدا كأنهأ  مداراتي   و

 .هأ مم نجو مم السفيه  

وتأملت  فس المغر، وانا مبته  كأفي طف  تدحر ت كرة مم يتدت  

تتتي و تتد  نفستتي دمتتاا بوابتت  وتستتابس متتع التتريح حتتتي يمستتكها  ح

 .المعسكر

مم السيم كانوا معتي في الستفيه   » فصا( 21)كان بالمعسكر   

( ووو- بتدالله  -صابر-وا  الديم -مجتبي-مصهفي)ههأ  واذكر م

تسامرنا وتياحكها وههأنا دنفسها بالعيد   وكها بهدر فرحتهتا بست م  

دول ديتاا  ---لهتسا اليتوا التسي هتو «الوصول   إلا كها دكثر حزنتا

 .ونحم بعيديم  مم نحب  --العيد

 . وك  صعد ا  فرا   يحلأ بعالم  ديد ودمافي قيد الإنتظار
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خر تتت صتتباحا في  ولتت  جميلتت  دختتري   وفهمتتت الهتتر     

للهر، مم المعسكر   ولم يكم الهرو، بعسير  »والمسارا    إ دانا

ولكم يجب ان دتترت الا تياء التتي ا هتوفي لهتا   فا تمعهتا نحتم 

السونانييم وكها دربع  مم جمل  الهاربيم متم المعستكر   وكتان عهتا 

ليع بالهيم   ويحتاج لمعرفت  دو  «الوصول لمحه  الههار وهو دمرا

 تلي احتد معتارفي وكتان (  بالواي فتاي)خبير   ففر ت واتصلت 

  فشرح   طر  المحه  التي تتحرت مهها الههارا     «مميزا »ر  

اختر نههت  حدونيت  بتيم ايهاليتا ( فالتميليتا)ان مهصدنا هو مديهت  

قبت  وفرنسا   وتحذ رحلتها المفتاطر متم كت   انتب فههالتك مرا

 ديدة   و رط  متوا دة في ك   بر  والايهالييم  عب يعشس لغت  

لسلك لا يهب  التعام  باللغا  الأخري   لسلك  هدما تتحدث معهأ 

للتحتتدث بغيتتر اللغتت   »بتتأي لغتت  يشتتيحون  هتتك بتتو ههأ رفيتتا

 . مم المعلوما  التي تحتا ها  «  فتجد نفسك معزولاالإيهالي 

اتفهت معهأ   وكتانوا  تلي دهبت    د  و رحت للث م  السيم  

لع  و ستي ( واي فاي)الاىتعدان   وخر ت وانا دتلص   لي ك  

بدونهأ   كتان ( روما)حتي لا نغانر مديه  ( احمد و مار)ان يتصرف 

دول باب حدن لها ا ت ءت قد حير   وصتعدنا  تلي متهت  ونحتم لا 

 !!نعرف كيذ ندفع الأ رة 
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(6) 

 

يم ركبهتتا البتتاب التتداخلي متحا تت

المحصتتت    دو كمتتتا يهلتتتس  ليتتت  في 

  ومفتشي الشرط ( الكمساري)لسونان ا

ونراقتتب ونتتتابع كتت   تتارنة ووارنة   

و هتتدما نشتتاهد  تترطي تجتتدنا نهتتزوي بجانتتب   وبعتتد دن وصتتلها 

وصلها المحهت  !! المحه  إتيح لها دن المواص   الداخلي  مجانا 

احمتد )ار إتص    ونحم نبحث  م الهه«والسا   تهار، الثالث  ظهرا

  اوضحها لهما مكانها وكانا اييا قد هربا مم معسكر مغلتس ( و مار

  وانتظرنتاهأ حتتي حيترا   وبيهمتا ونحتم في  ( رومتا)في ضواحي 

المهيأ في إيهاليتا ود هتافي رقتأ (  نانر)انتظارهأ  اتصلت بصديهي 

دحد الأصدقاء ليسا دنا في ركو، الههتار فتهحم لا نملتك دورا    

  كمتا دن الحكومت  (  واز او بهاقت ) اكر مهرون  بالمستهدا  والتس

الإيهالي  تتشتدن في الحتد متم الهجترة  بتر ب نهتا بستبب إتفاقيت  

الملزم    والتي فيها إ حاف إذ ان السي يبصأ في دي نولت  ( الدبلم)

لا يحس ل  تهتديأ لجتوء في نولت  ىتواها   واذا قتدا طلتب في نولت  

 .تي دخس  بصمت    إلا في الحالا  الفاص  ىواها تعيدت للدول  ال

اتصلت بالصديس  السي د هافي رقم     وو دت  و رحت لت       

الأمر فهلب مهي انتظارت خارج المحه  حتي يأتي   دوضحت للتسيم 

معي فهلبوا مهي دن دتركهأ يتحركتوا لوحتدهأ   افتتر  مهتا الث مت  
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فجميعها ( فالتميليا)اء في السيم  كانوا معي في المعسكر    لي دم  الله

 .كانت و هتها واحدة 

خارج المحهت  نهتظتر   حيتورت (  مار) و( احمد)و لسها انا و

كما  رفها بهفس  بعتد حيتورت   وقتال لهتا ان الههتارا  ( ىليمان)

مراقب    مم الأفي  لكأ دن تركبوا الباصا  فهي درخ  ومأمون    

 زمتم و يتز في وههالك طريس مفتصر   ىوف تجتدون دنفستكأ في

اقهعها بحديث  وتحركهتا لمحهت  الباصتا  وكانتت ( فالتميليا)مديه  

قريب    خمع نقائس بباب محلي   ومتاهي الا خمتع التدقائس ونحتم 

ناخ  محه  الب  نخلها مع  لشبات التساكر   وو دنا ىعر التزكترة 

يورو   نفعها ل  وطلب مها انتظارت خار تا حتتي يهتهعهأ بتأن ( 11)

تساكر ب  مستهدا    وذهتب و تان يحمت  التزاكتر   فرحهتا  يعهونا

وتجولها في المديه  الإيهالي    وكان مو تد البتاب الستابع  مستاء   

لأن م بستها بتدد  تتمتز    وتتست  بصتورة ( تيشرتا  )وا تريها 

حتتي اطمتئم  ليهتا ونحتم ( ىليمان)ملفت  لهنظار   تجولها ومعها 

  ( لفالتميليتتا)وصتتول المتتأمون نركتتب البتتاب  تترح لهتتا طريتتس ال

وون هات وتحترت التب  قرابت  ىتا      و هتد دول تفتتيش ا تلتت 

الشرط  الباب وطلبوا مها الأورا  فأبرزنا لهأ التساكر اطلعوا  ليهتا 

ونحم ند ي بعدا المعرف  والب ه    فتحدموا معها باللغ  الإنجليزي  

ر مففيت  الستعر تتساك( ىتليمان)و رفها دن التساكر التتي ا تتراها 
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   ونتتزل العستتاكر بعتتد متتا فشتتلوا في معرفتت  !!يتتورو ( 21)التتتسكرة 

وهتي مفتلفت   تم الههتاط (  هتوة)اتجاهها   فالباب متج  لمديه  

الحدوني    وهو تيلي  في المسار حتي لا يكون الأمر مكشوفا ومم 

ومتم ههالتك ىتهركب ( ىافونا)ههالك ىهركب قهار فر ي لمديه  

  المهأ في الأمر الفه  تسير بصتورة ( فالتميليا)يه  قهار  رضي لمد

 ! . يدة والههون التي ىلبها مبارك   لي    ولو طلبها لأ هيهاها ل 

ىار الب  طوال اللي  وإرها  الأياا السابها   علها نهاا مثت    

الموتى   حتي توقذ   والشمع لم تفترج متم مفباءهتا   ونزلهتا في 

وتحركهتا حتتي و تدنا محهت  ( انىتليم)محه  تتشاب  مع وصذ 

الههارا  والبرن يعصذ بها متع ىتا ا  الصتباح الأو    وانتظرنتا 

حتي تبتعد الشرط  التتي تتحترت بصتورة مهتظمت    ولمتا ابتعتدوا   

تهدمها للشبات وطلبهتا التتساكر   كانتت د تكالها مريبت    والفتوف 

( ي ىيهيا ى)يتلبسها فالسي يهب   لي  تتأ ا انت  لمعسكر في  زيرة 

  ا هتهتا  «  صتعبا »وهي تهاب  نول   تونع   والفتروج مههتا دمترا

الموظف  التساكر وما هي الا نقائس حتي كها نجلع في الههار المتجت  

وكانت المساف  تتجاوز الث ث ىا ا    في مسار  تب  ( ىافونا)ا  

 رضي   والمهاظر جميلت    والهتراز المعمتاري يتوحي بتان إيهاليتا 

بالمههدىيم   وكان معظأ الركا، مم الجهع الأىون   وهتأ تسخر 

يشتتابهونها في اللتتون   ويفتلفتتون  هتتا في التتوطم واللغتت    ووصتتلها 
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  (ىافونا) دنا الههار العكسي ا  المحه  الههائي    وتجولها حتي و

  اىتتمتعها ونحتم نهتظتر الههتار   ور تفها في  «وكان الأمتر ىته 

ببع  الكيك   ولم يكم ههالك وقت فركبها المحه  الههوة   وفهرنا 

المتزمتر بستبب ( دحمد و مار)  ومعي ( فالتميليا)الههار المتج  ا  

ضتتياع  والتت  ولكتتم  زائتت  في دنتت  ختترج ىتتالما متتم هتتست الرحلتت  

 .المشئوم  

والشترط  تحاصتر ( فالتميليا )كها الث م  ونحم نص  ا   محه  

  ا الأهتماا بالهظر لهأ   والثبا  دالبوابا  ولكهها تعلمها ان الثه  و

و دا الإلتفا  هي ميزة يجب العم  بها في هست المواقذ   وخر ها 

ونحم نتحرت لا نعرف ا  ديم نميي ولكهها لا نتوقذ   ونتحترت في 

اتجات حرك  الها،   حتي و دنا دنفسها في قلب ىو  ضفأ   نحتم 

ولكم ( فالتمليا)نعرف دن بع  المها ريم لفرنسا مو ونيم هها في 

ديم   هسا هو السنال   بحثها  م دي ىحه   ربي  تسه  لها الرن  تلي 

هسا السنال حتي و دنات   فحتدن لهتا مكتانهأ انهتأ يهبعتون تحتت 

الكبري في الكهيس  الهديم    ود ار اليها بالاتجتات   فتحركهتا ونحتم 

نهوي الار  طيا   حتي و دنا دنفسها تحت الكبري   وكان موقذ 

 ربا  ضفأ   و توارت الكهيست  والجهستيا  الأفريهيت  مرقتدهأ  

الأر    يفتر ون البهتاطيم ويلتحفتون الكبتري   وبتدد  رحلت  

التعارف   وطلبوا مها الدخول للكهيس  فههالك و بت  غتداء   وكتان 
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الجوع قد دخس مها ما دخس   فتهدمها نحو الكهيس    فبهرنا بكمي  هتست 

أ لايهلتون  تم دلتذ مهتا ر بت  يزيتدون البشري  التي تدهش   إنه

ويهفون في صفوف طويل  ناخ  الكهيس  للهعاا   وكان الهعاا يهدا 

بورق    يفتمها مكتب الكهيس    فصعدنا لهأخس ورقتها   واىتلأ كت  

 ف  ورق  صغيرة هي كتصديس تتعامت  بت    كانتت الو بتا  في 

عامهتا   وقابلهتا وقهع  فاكه  تهاولها ط( معكرون )مجملها  بارة  م 

فهد تحترت في رحلت  (  مو )بع  المها ريم   وو دنا صديهها 

بسفيه  قب   هر  وو دنات يسكم في الكهيس  مصا، بكسر في الهتدا 

اليمهى   اىعدنا لهائ  وحزنا  لإصابت    فجلسها لهعترف ىتبب كستر 

 : قدم    فا ا، 

بتيم نتيج  محاول  لدخول لفرنسا   فههالك ىلسل   بتال تتربل 

فرنستتا وإيهاليتتا   وقتتد ىتتههت في الهاويتتا  وقتتدر الله   وههالتتك 

  وتمهتع  «صعوبا  كثيرة مم ضمهها ان العبور يجب ان يكتون لتي 

الاضاءة   والصو    لهد اصبت وهتر، مهتي الجميتع   ورفيتت 

وانتا ( لفالتمليتا)السلها  الفرنستي  طلتب نختو  فتمتت إ تانتي 

 .مكسور 

جبال صعب   والشرط  تحاصر الجبال مم و لي  ا تياز هست ال  

كتت  الاتجاهتتا    والأفيتت  هتتو التهريتتب   تتم طريتتس الستتيارا  
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 .الصغيرة   وهسا ما يجب دن تفعلون  مم د ل  ى متكأ 

 :وقال لها(  مو )تدخ       

ارتاحوا حاليا فالأمر ليع كما تتصتورون    فالشترط  الفرنستي    

الأمتتأ )وفعاليتتا    تتدن  المراقبتت  والوضتتع اصتتبح صتتعبا  

مم الهجما   »تهاا في هست الاياا والفرنسييم حسريم خوفا(الأوربي 

الإرهابي    والعبور بالأر   يعد مفاطرة كبيرة   وانا دحد ضحايات   

فهد ىههت مم الجب    لإنعداا الرؤي    وىوء الهريس   وخهورت    

رؤيتتهأ  وحتي لو  بر  فالمواطهييم السيم يهههون هست المدن مهتس

( مارىتليا )لغريب يبلغون الشرط    والمديه  الآمهت  الوحيتدة هتي 

ونسب  لهسا الكأ الهائ  متم المهتا ريم والبهولت   «وهي بعيدة  دا

الاوربي  ابتعد المهربيم   واصبحوا يفافون  لي دنفسهأ   والمهربيم 

يتورو هتسا اذا ( مائ  وخمستيم)المو ونيم رفعوا تكلف  التهريب ا  

 .وا و د

  فتفرقها ناخ  الكهيست  ل ىتتحماا (  مو )احبهها حديث    

والراح    خر ت مم الحماا وذهبت دبحث  م ركم بعيدا  فلتدي 

( لعمتو )صلوا  كثيرة صار  نيم يجب الإيفتاء بت    فر عتت 

وهو في الباح  الفلفي  للكهيست    وحهيهت  متا و دتت  يتدهش كتان 

تصتلي العصتر   والغريتب في ههالك دكثر مم م م  صفوف متراصت  
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الأمر دن  ناخ  الكهيس    والأغر، دن الرهبان والهساوى  يوز تون 

وكتأنهأ يستيرون  »الأك  والشرا، ولا يعيترون المصتلييم اهتمامتا

  بت  يستا دون المصتلييم في تتوفير ( لكتأ نيتهكأ و  نيتم)بمبدد 

المصا  وميات الوضتوء   و تال بفتاطري ىتنال   لتو نخت  احتد 

يحييم  وامعها وحاول ان يصلي ص تهأ ماذا ىيكون مصيرت   المس

والله لو طلب فهل دن يصلي فهل ن ك متم الصت ة ىتيكون في دمتر 

 !!  ل  

انتهيت مم و بتي وا تمعها م متها   وكان الليت  قتد بتدد يرمتي 

توفير المال   وكت   تلي حستب  «بإ عت  المظلم    وكها نحتاج اولا

وو دت  كما توقعتت    وصتلتهي ( ابوظبي) مجهونت اتصلت بأخي في

تعثتر بعت  الشت    (  متار)اييتا   و( احمتد)حوال  بمائ  يورور و

ولكههتتا ا تمعهتتا  تتلي  تت  بتت  ختت ف   انتظرنتتا بالليتت  لمعرفتت    

المهربيم وهأ اصحا، التاكسي   ولم يظهروا   كان ههالك كمي  مم 

تهتب   ليت  المها ريم يحاولون العبتور بأقتدامهأ   والمحظتوظ 

  اما الس  الحظ فيكون مصيرت  زيترة ( فالتمليا)الشرط  وتعيدت ا  

  س  في برن قار،ب   ونة الا بعد  هور   نمها اماا الكهي( ىي ىيهيا)

ولي  طوي    واصبحها  لي مجمو   كبيرة مم اصدقاء السفيه  السيم 

  (   ء الديم ومصهفي ومجتبي و بتدالله)كانوا معها    لي راىهأ 

واىماء كثيرة   وكانت ههالك محاول  مم زميت    كتان متم حترا، 
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   لسها طول الههار (لفالتميليا )السفيه  حافظ تأ الهب   لي  ود يد 

نفكر وندبر حتي ظهر لها دحد الاخوة  ويبدو متم  تكل  انت  يعترف 

المههه   برا  برا   وصاحب تجرب    ومع  ىونافي قالوا لها يمكههتا 

الههائي )كان هسا اليوا هو يوا  »كأ بالأقداا   لم نعهيهأ رناان نعبر ب

يجمتتع بتتيم فرنستتا صتتاحب  الأر    ( لكتتأ، الأمتتأ الأوربيتت 

ونول البرتغال   خر ها نبحث  م التاكسي فهالوا لها التكاىي بسبب 

يتورو ( 021)البهول  وصعوب  التهريب اصتبحت  مولت  الركتا، 

ىتتغ لي    ومعظتأ ىتائهي للفرن وكانتت غاليت  وهتو نتوع متم الا

ييم والأفارقتت     تتاهدنا التكاىتتي كتتانوا متتم الجزائتتريم والفرنستت

  ونحم في خ ف وائت ف   ففهر  لها فكرة تجرب  العبتور المباراة

كبيرا الا وهو دنتا ؛ فهتد  «يحم ن عا( دحمد و مار)بالاقداا   وكان 

التي ىترنوا   وكهت مرهها مم السفيه    والجبال  «كان  سمي مهي 

ولكتم (  مو )لها حكاياتها تعد خهرة   ويكفي ان نتعظ بموضوع 

 .بعد يوا  «و وننا في ايهاليا يأزا الوضع والمها ريم يتزايدون يوما

لهد قررنا العبور  لي الاقتداا وحتدننا التزمم وكانتت الستا     

ولم يبهي  ليها ىوي نقائس   فا دننا دنفستها   وانهرحهتا  »لي ( 02)

 الار  متتع اخوتهتتا واىتتتغرقها في الهتتوا لبرهتت  حتتتي نشتتعر   تتلي

ومع  مستا د ىتونافي   (  لي)بالتونسي يهذ في راىها وكان يد ي )

  ( م ميم يتورو)اتفاقها ان تسليأ الههون بعد الوصول وك  فرن يدفع 
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 «وقفها جميعا في نهه  تجمع كتان  تدننا يتزايتد   كتان البترن  تديدا

لانملتك م بتع  تتوي    كتانوا يتدخهون  والظ ا حالك   ونحتم

ىجائر تبغ ملفوف فمعظأ الدول الأوربي  يحبون التدخيم الستجائر 

السجارة التي يدخهها لتففتذ (   لي)الملفوف بأيديهأ   طلبت مم 

معي فأ هافي الستجارة بت  مهتدما   » هي  دة البرن   وكان كريما

 انتهتا لت    نخهتها  لي  ج  خمس  ر تفا  مشتبعا    فهمتزفي لإ

 : وكان طعمها غريبا بع  الش    فسأل   صديه  السي كان مع  

ه  هسا الحشيش مم الهوع الجيتد     حهيهت  إنتسهلها جميعتا   

يهظران     فهمأنتهأ وانا د عر بردىتي دضتفأ ( دحمد و مار)وبدد  

 .مم الكبري السي نتحدث تحت  

طريتس الههتار  مها را فتحركهتا نحتو( 02) كان  دننا قد بلغ   

والظتت ا نامتتع   وتحركهتتا  تتلي  تتك  ختتل طويتت    وكهتتت متتم 

المتسيليم وبدد  تهتابهي ه ويع الستهوط   والتشتيكك في ظهتور 

بتيم  »الههار مع العلأ دن الههارا  تتوقتذ بعتد الثانيت   شتر  لتي 

فرنسا وايهاليا   واصارع تفكيري واقهع نفسي بأن الههتار لا يمكتم 

ت يمه  ويسرم   وتراونفي دحاىيع غريب  دفي لو مت دن ياتي   واتلف

  وداكد لهفسي بأنهي ىأقاب  دبو  ه  !! دمو  وانا مدخم للحشيش

ودبولهب   ف  يمكم لمدخم حشيش ان يتدخ  الجهت  بهتسا التسي 
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(  تلي)يمه ردى    كان قييب الههار يمتلت  بالصتفور والتونستي 

لمهتا ريم دو المتستلليم دمامها ومجمو   ا(  مار)الدلي  لرحلتها و

 لي مادذكر في ذي  ( د رف )في الوىل   وانا ودحد المها ريم اىم  

الركب   واحمتد يتهتدمها بفهتوا    ونحتم نستير بمحتازاة بيتو  

الإيهالييم   ومهعها الدلي  مم إنارة الجوالا  حتي لانلفت الإنتبات   

ا    رغأ كثترة تعثرنتا   و هتد ىتماع دقت  حركت  يأمرنتا بالإنففت

 …والصمت   ونحم نسير ب  هدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 البحر وطنا ...رواية

71 

 

(2) 

 

دنفتا  ودنتا ( ىتبع )قهعها دكثر مم 

اتأر ح بردىي ؛ مفاف  ظهور الههارا  

والظتت ا يفتتيأ   والاضتتاءة ضتتعيف    

  حتتى  «والحجارة تأكت  اقتدامها دكت 

تورمت قدماي   وصعدنا ى لم دحدم البهايا  حتي وصلها قمتهتا   

ارع نائري  يكون مترور ىتيارا  الشترط  كت  وو دنا دنفسها في  و

ربع ىا     فهفتب  بيم الهاوي  والسياج الفاص    وكانتت اصتوا  

دقدامها يسمع صداها مم بعيتد   حتتي و تدنا دنفستها دمتاا ىلستل  

ستا فتصتعد الجبتال وانتت في الجبال التي تفصت  بتيم إيهاليتا وفرن

ل   تاهه    فهلبتوا   وتهبل مه  وانت في فرنسا   ولكهها ىلستايهاليا

تفتيأ  تلي ردىتي   ولكههتي ( الحشيشت )مها الإىتعدان كانت  متار 

فبددنا رحل  الصتعون   ( احمد)وامامي ( د رف)وا أ صامت ومعي 

بالجهبتا  في  »وكانت بدايتها ىهل  لحد ما   وانهلهها نستير صتعونا

  ونمشي  لي  مار مم ىبهونا   فتيع الجب   تلي  يميهتك خل واحد

وي   لي يسارت   والتركيز دهأ ما في الأمر   فالاخهتاء ترىتلك والها

للعالم الآخر   ولكهها حزمها دمرنا واقتهعها   ولا ر وع لعازا   كانتت 

الأ جار تعيس تحركها   والسيم في المهدم  تهتدموا  كثيترا   فالتدلي  

مرة   ويهبههي تارة مم ( دحمد)التونسي ىريع الحرك    واصبحت دنب  

جار في  انب الهريس   وفي لحظ  وضعت قدمي بهرف الهاوي  الأ 



 

 

 البحر وطنا... رواية 

72 

التي تغهيها الحشائش فتهدمت وانزلهت قتدمي   وهتوم  ستمي   

و عر  بجسمي يستهل    وتحركتت يتداي بستر   اليتوء حتتي 

 عر  بأفي دتشتبث بالصتفور   وىتحبت قتدمي بعتد دن إلتتو    

تفاتت  فلتأ يتروا وحمد  الله  لى رحمت  ومه    وجميعهأ يسيرون ب  ال

ماحدث   لشدة الظ ا   و هدما نظر  مم الهاوي  التي لتو قتدر   

السهوط فيها   لتمز   سدي د  ء قب  دن يص  الأر    فمجترن 

الهظر اليها يصيبك بالدوار   و دو  نحوهأ وفيلت  دا دخبارهأ 

حتي لا دصيبهأ بالفوف   ولكم كان  لي دن اتجرن واخبركأ دنا ديها 

هي مهبرة ل حياء   تحركت وقدمي تتئم ( فالتمليا)اء   إن  بال الهر

ودصارع الألم   ودرف  الاىتس ا   وفهمت دن اختيار التوقيت متم 

قب  الدلي  لهست الرحل  لي  ىبب  ان المها ريم لو  اهدوا مسارهأ 

وهأ يسيرون والفهر يحفهأ يميها ويسارا لما ركبوا هست الصعا،    

برون ما  تاهد  ىيرفيتون العبتور ا  فرنستا  تلي ولو  اهد العا

اقدامهأ    كها قد وصلها مهتصذ الجب  ودنفاىها تت حس   ودقتدامها 

متهرح    فتوقفها للإىتراح    وكانت الاىتتراح  في دحتد الكهتوف 

ناخ  الجب    وا علوا السجائر وقدموا   واحدة فرفيتتها   وهتأ 

رديت في الظ ل ا ياء تتحترت ييحكون   وارتشفها بع  الميات   و

 :في بهع  قريب  مها فهال   المهر، 

لا تهظر إنهأ مها ريم اييا حيروا متع نليت   ختر    وتحتدث 
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 :معي وقال 

ان الفهوة الهانم  هي نهاي  المشوار ولا يمكههي دن دهبل معكأ  

لفرنسا   ولكهها الأصعب فالارتفاع  اهس   ويجب دن تيغهوا  لي 

تصلوا السياج   فهو ىياج ضفأ موضوع كحد فاص  انفسكأ حتي 

 .بيم فرنسا وايهاليا في قم  الجب  اومأ  ل  بردىي بأنها  اهزون 

وانهلهها   وكان المسار حهيه  يحتاج مرون  وخف    ولكهها  ليهتا 

 لي دنفسها مسا دة بعيها البع    وكانت كأنهتا معركت  في التستلس 

م بستها   ودنمتت الصتفور  والإنزلا    حتي تمزقتت ا تزاء متم

ا ساننا   وكلما رفعت ردىتي د تدهأ حتو   وهتأ يرفعتون هتسا 

ويدفعون ذات   كان الجب  مسهح في الارتفتاع وتعتمتد في الصتعون 

 تتتلي نتتتتنا  الصتتتفور   و تتتسور الا تتتجار   ونائمتتتا  تتتسور 

الا جارتكون مل  بالحشرا  والزواحذ   والإنزلا  بعد الصعون 

عالم الآخر   كهت انتع  حتساء كا تذ   والصتفور يعد الهبوط ا  ال

 .الصغيرة تتغلغ  ناخل  

قراب  السا   ونحم نصارع كأنها قرون   ونتشبث هها   ونمسك    

ههات   والعر  يتصبب مم ا ساننا كأنها نصارع الماضي لهصتعد ا  

 .المستهب  

حتي ظهر لها ىياج   وكان ضفما و اليا ومفيفا   ففشتيها ان     
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كون موص  بأى ت كهربائي     لستها تحتت  واىتتبدلها م بستها   ي

وطلب مها الدلي  نهونت   والمديه  الفرنسي  ته  دماا د يههتا   وكتان 

يورو  ريه  اذا ( ىبعيم)اتفاقها مع  بع  التففي  فأ هيهات م متها 

تأ الهب   ليها يكون ههالتك محاولت  دختري مجانتا   وقتاا البهيت  

بلغ المتفس  لي     و كرنات   وقاننا لمكان فتح  صتغيرة بإ هائ  الم

في السياج قاا المهربيم بههعها   ليتستل  المهتا ريم متم خ لهتا   

فدلها  ليها وطلب مهتا الهبتوط بتدون ضوضتاء و تلي مجمو تا  

صغيرة   حتي لا يكشذ دمرنا   ونلهتا  تلى مكتان محهت  الباصتا  

 :ودضاف قائ ( 001)رقأ الباب ( نيع )حتي نص  لمديه  

وانهلتس هتو ( متونتي ) وهست المديه  التي تهبهون  ليها اىمها  

 .ومع  زميل  السونافي   ائدون 

وكان الواصلون  لهست المرحل  ىعداء بما حههوت   تسللها بهدوء 

وبددنا في رحل  الهبتوط وكانتت ههالتك اىت ت ضتفم    وو تدنا 

  حيههتا قاربتت  صفرة ضتفم  فجلستها  ليهتا   وا تدننا الفهت 

الشتتمع  تتلي الشتترو    توز هتتا ا  م متت  مجمو تتا    وهبهتتت 

المجمو   الأو    وبعد نصذ ىتا   هبهتت المجمو ت  الثانيت    

هبههتا ( دحمد و مار)وهبهها نحم وكها ىبع  هبل دربع  قبلها   وانا و

في الههاي    كانا دىرع مهتي   وكتان الهبتوط في ازقت  ضتيه    و تدا 
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 .للزقا  الصحيح يعون بك مم الأول اختيارت 

نحم الآن  لى مشارف فرنسا   ونخلها هست الازق  كأنهتا نتدخ   

متاه    ووا هتها اصوا  نبتاح الكت ،   فالفرنستييم والايهتالييم 

مبانيهأ مشيدة تحت الجبال مبا رة   واظههأ يستمتعون بالمعمار في 

هتهتون انتواع متم المهاطس العالي    وبشتكلي  مبتكترة   ومعظمهتأ ي

الك ، اليفم    ويتفاخرون بها   وامهاء هبوطها و تدنا مجمو ت  

تائه  لم تفرج مم الأزق    نسب  لإلتصا  المبافي بالجب  بصورة تعتأ 

الرؤي    ونرنا في هست الساقي  حتتي و تدنا مهفتس الفتروج   ولكتم 

اقدامي بتدد  تتنلمهي   وتتزنان تورمتا   و لاا مبرحت   تلي بههتي 

  دد  ر لي التي انزلهت  ليها تثه صدري مم  راء الصفور   وبو

فهلبت مههأ التهدا   وتركي  لي راحتي   وتهدموا وانا دىير خلفهأ 

دنظرهأ مم مساف  بعيدة   ودىير  لي خهاهأ حتي  تاهدنا الشتارع 

المهصون للوصول لمحه  الرئيسي  فسرنا بمحازاتها وهتأ يستر ون 

 !! .المها ريم لا د لأ مم ايم دتوا  الفهي   وخلفي امهان مم

وفي هتتست اللحظتت  ىتتمعها صتتو  صتتفارة الهجتتدة و رفتتت ان  

الشرط    خلفها مبا رة   وفجأة اختفوا مم كانوا يستيرون خلفتي في 

يبدو ان الجميتع ( دحمد و مار)دحد الأزق    فهظر  دمامي فلأ د د 

قفتوا هر،   وصو  ىيارة الشرط  يرتفع خلفي حتي ننت مهتي فتو
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يهظرون   ولكهي لم دنظراليهأ   كأفي لا اهتأ بهأ   وديههت دن دمتري 

ورحلت  الفتروج مههتا   ( ىي ىيهيا)إنتهي   وطفت بفيا  في مديه  

فكر  في العدو ولكه  لم يجدي   ىيهبيون  لي في نقائس   وا تعر 

بعيونهأ تتأملهي وا يح بو هي كأفي اىتمتع بالمهاظر الجميل  لهتست 

ه    تفهتهي ىيارة الشرط  بهدوء وىار  في طريهها   واصلت المدي

ىريعا   وانتا دفكتر هت  دبحتث  تم اصتدقائي دا دخترج متم هتسا 

  وهتتدافي تفكيتتري الوصتتول لمحهتت  الباصتتا  فهتتي ! الجحتتيأ 

تجمعهي باصدقائي   كان مكانها صعبا فهد كانت في مهتصذ المديه  

  دبحتث بجتد حتتي تعبتت التي لم درها ولم دىمع بها الا الآن   صر

ولكم هدافي تفكيري لش    و اهد  امهان متم المهتا ريم التسيم 

 :فروا مم الشرط  يجلسون مستسلميم فسألتهأ 

 :لماذا تجلسان  هكسا في مهتصذ الهريس    فهالا

لم نجد المحه    ومم الأفي  دن تهب   ليها الشترط  لتعيتدنا  

ستها    لتت بهظتري في فهحم لا نستهيع الستير دكثترمم ذلتك   ويئ

 : المههه  فهلت لهأ 

ديم     فأ تر  لهتأ : لهد و د  المحه    فهالوا   متلهفيم 

لسيدة تحم  حهيب  ىفر   ومعها دبهتها   وقلت لهأ نتبع هست السيدة  

  و دنا دنفسها ناخ  محه  الباصا  وفع  تبعها السيدة وإبهتها حتي
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د السي يفر ها هتو بت  وإصهفت الباصا    و دنا الباب الوحي

فركبهتا   وا صتابي متتوترة   لهتد فهتد  اصتدقائي   ( كان ) مديه  

وهأ هائمتان ( دحمد و مار)والباب يهأ بالإنه     حتي  اهد  

 لي و هيهما لا يعرفتان ديتم يتسهبا   فهبهتت متم البتاب بستر   

ود ر  لهما   وما هي الا موافي إلا وهأ  وارنا ناخ  الباب   وهأ 

عا يسههون في المها د   كانتت اكثتر متم ىتبع  تستاوي صتراع جمي

 .الترحال   و مال الر ال   ووحش  الإنتصار 

وتحرت الباب وكان يهوننا مم خهر ا  خهر فالمديه  التي نحم 

ىائرون  ليها هي اييا تعيد المها ريم لإيهاليا   وجميتع مواطهيهتا 

ل مواطهيها   وتبهتي مم البي  الا ما ندردن تجد البشرة السمراء وى

تتشاب  مع  عاع الشتمع في ضتياءها   تلتك الصتبي  ( مونتي)مديه  

التي تهاا  تلي  تاط  البحتر تشتك  ميهتاء وتحمت  مبانيهتا الأناقت  

الفرنسي    وتدور فيها الحدائس والمهتزها    وتشاهد صورتك  تلي  

ارضيتها مم  راء الهظاف    وتشاهد التفهيل السي يبرز لك م متح 

الستاحرة   ( مونتي)جمالها مم ك   انب   انها لا تشب  الا نفسها إنها 

مم الجلو، مكتوفي الأيتدي    »لهد فيلها التهدا  لي مراح  ؛ خيرا

وكها خمس  مهتا ريم وو تدنا ( كان )وحدننا خهوتها الهانم  مديه  

دحد الصومالييم وهو ر   خبر الحياة وخبرت    ودحتع بمعيتلتها 

 «ركت  او تاري  مر ب  فشاهدت في  يونها فو دت مشتابهاوربما نفوة ح
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لتاريف    المهأ و دنا  دنفسها تحت نفوت  وحفهتا بحمايتت  فركتب 

وكانت  تزخر بالشرط    ولكهت  يستير دمامهتا ( كان) معها حتي مديه  

ويتحدث الفرنسي  به ق  توحي لمم حولها دنها مهيمتيم في فرنستا   

ا تتلي معهتا البتاب المتو ت  لمديهت  و( كتان)ووص  معها لمحه  

واناقتت  وتفهيهتتا  تتم  »تهتت  جمتتالا( كتتان)ولم تكتتم مديهتت  ( نتتيع)

  ورغأ ما مررنا ب  مم معاناة وإرها  والألم   ولكتم  يونهتا (مونتي)

التي تعشتس الجمتال تتدور لتستتمتع بالمهتاظر  وتحتفتي بتالتهظيأ 

في نواخلها   و ظم  التهور وجمال الهبيعي    وارتفعت روح التحدي 

وامسي الفهر يتياءل   وقوة تحملها ترتفع  يئا فشيئا   واظهت  متم 

  ( مارىليا) راء المشا    فبحثها حتي و دنا مكان باصا  لمديه  

عتتدما ا تليهتتا البتتاب   ونحتتم اىتتتون ها ب( الصتتوما )وكتان معهتتا 

  وتحرت بها ونحم نكان دن نهفز في ناخلها مم الفترح   ونمهتا فرحيم

 (. مارىيليا)م  المساف  حتي وصلها  ا  مديه  مج

 .لهد دنتصرنا   لهد دصبحها في مأمم  
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(8) 

 

( مارىتتيليا)ووصتتلها م متهتتا مديهتت  

ودصتتبحها في متتأمم   والستتا   تهتتار، 

الثانيتت  وو تتدنا معظتتأ الباصتتا  التتتي 

تتحرت لبتاريع قتد غتانر    ودىتعار 

تساكر للكأ الهائت  متم الههارا  غالي    والصعون للههار مرتبل بال

ر ال الشرط    وبعد مداولا  بيهها وتفكير خلصها ا   تراء تتساكر 

ولكم لأول المحه  فهل   ونتحايت   تلي دمتم الههتار حتتي نصت  

  ( بثمانيت   شتر يتورو)مديه  باريع   د تريها التساكر كانت الث مت  

بحيث لا  »اونسب  لثهتها الزائدة قفزنا في دول قهار واخترنا موقعا  يد

يردنا دحد   خاص  بعد دن  بر الههار المحهت  الأو  التتي كتان متم 

وهتو المتهظأ ( الكهتترول)المفتر    دن نهبل فيها   وكلما  اهدنا 

للههار تجدنا نزحذ ا  الأماا   واذا دتى مم الأمتاا تجتدنا نزحتذ 

للفلذ   والأمر الجيد  دا و تون حهائتب   فهتسا قتد ىته  متم 

ب  نوا كان  تيئا كثيترا  «يوما( خمس   شرة)لكم دكثر مم حركتها   و

 . لي الهاق  البشري  

بعد ىا تان توقذ الههار   وبدد الركا، يهبهون جميعا   فهزلها     

نهظر الأمر دنها نهاي  الفل   وتصتاريذ الهتدر ؛ لهتد اخترنتا الههتار 

وهتسا وكانت السا   قد قاربت السانىت    ( ليون )  مديه  !! الفهأ

 خر قهار كمتا قتالوا لهتا في المحهت    ففر هتا نبحتث  تم بتاب 
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والأمهار تسهل بكثاف    واللي  يفيأ والها، تعتدو نحتو مهازلهتا   

والبرن يزنان   فعدنا نحو المحه    فو دنا الشرط  تبعتد المشترنيم 

مم الهوا بجوارها   فأخترنا مظل  الباصتا  ونحتم نرتتدي م بتع 

ر د ساننا   وجميعهتا يشتعر بتالبرن التسي يأكت  في خفيف  لا تكان تست

 . ظامها

  دكلهتا بيتتزا لم !! وما دقستى  تتاءت !! ما دطول اللي  في باريع  

نتسو  لها طعأ وتبرزنا في الشتوارع   و تدنا  لستها  تلي المهعتد   

ونحم  نرتجذ متم البترن حتتي الصتباح   والأمهتار تههت  وكأنهتا 

 .نتراق  في حان  ليلي  

حتي دقب  الصباح فدخلها محه  الههار نهتد، في مها تدها        

ونهاا للحظ  فتوقظها حرك  الها،   كان دول قهتار متحترت لبتاريع 

ظهرا   فجلسها نفكر فهتو قهتار مبا تر   والتزكترة ( الرابع )السا   

للفرن دربع  ودربعيم يتورو   وكهتا  تازميم  تلي الوصتول لبتاريع 

  و لسها   ووقفهتا   وخر هتا حتتي نهتدر  فأ تريها التساكر مرغميم

زمم الإنتظار   والشرط  تتهاطر حولهتا   ولكههتا وصتلها ا  مرحلت  

الأمان   قابلها دحتد الستونانييم  وتحتدمها معت  فعاتبهتا بتان ههالتك 

وهي  هتاويم وعيت    يستتعملها المهتا ريم للحركت  ( ففاخا )

هاويم لتو قبيتتكأ كان يمكهكأ  راء م م   (  شرة يورو)وىعرها 
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الشرط  تدون  ليها المفالفتا    نحتم لازال  مرنتا في هتسا البلتد 

تحترت .   والانسان يشتتري راحتت ! يوميم فكيذ نعلأ يا صديهي  

لا دنري ( العا ترة)ووصتلها مديهت  بتاريع ( الرابع )الههار السا   

 .لماذا   ولكم ههالك  ه  ما 

تجمعتا  المهتا ريم  اتصلت بالإخوة حتي يحدنوا لها مكان  

د تهتد معهتا ( حسم فرنسا)السونانييم   وكان مم ضمههأ الصديس 

ونحم نتأر ح بيم الفهأ والصوا، في الصتعون للمتروهتا  حتتي 

  وخر هتا ا  دحتد محهتا   «توقذ المترو السا   الثاني   شر لي 

الباصا    والأمهار تهه    واللي  يفيأ   ولم نجد  تيئا غيتر البترن 

هر   ونحم م متها  بثت بها الحياة مم مرارة ا  حهظت    ولكتم والم

 .لا يحتم   «بيم حلأ لم يكتم    وواقعا »ما دصعب ان تكون تائها

و دنا المعسكر السيم حسبهات في  هولها  تيئا ضتفما يمتلت     

 ختتر مجمو تت  ضتتفم  متتم  »بوىتتائ  الراحتت  والهمأنيهتت     تتيئا

رع بتتاريع   ويحتلتتون بهعتت  المشتترنيم يصتتهفون في  دحتتدم  تتوا

ضفم    تفوح رائح  قسارتها تزكأ الأنوف   وهتأ طريحتي الأر  

بتت  دغهيتت    تههشتتهأ الرطوبتت    (  تتوريع)تحتتت كبتتري مهههتت  

ويتساقل  ليهأ المهر   ويتهلبون مم  دة الجتوع   وتهتتلهأ نظترة 

المجتمتتع   إذ يهظتترلهأ الهتتا، متتم  تترفا  المهتتازل الفرنستتي    
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المروريتت    ليتكرمتتوا  لتتيهأ بمتتا تجتتون بتت  رحمتتتهأ   والستتيارا  

  في تحهيتس دورا  تبهيتك في خانت  إنستان   «ويهتظرون الفتا  دم 

 !! .ودنت دق  مرتب  مم الحيوان 

وقفها م متها نهظرهأ والبرن يجعلها نرق  دمامهأ   وهتأ في  تز  

نتتومهأ يتهلبتتون   ورغتتأ ذلتتك تصتتهانهأ الأيتتاني الغتتانرة متتم 

ا  الآخري بسرق  مهتهيتاتهأ متم الجتوالا  وهتأ نتائمون الجهسي

 .إرهاقا ودح ما ضائع  

مهيأ يبحث  تم ( يوىذ)كان نليلها في تلك اللحظا  ىونافي  

فرص  دخري لسكم  خر    هدما  عر بأن البرن في إزنيتان دنخلهتا ا  

لهكتسب الدف    ونعون بعد إ را  الصباح  يا ا مع ( دنفا  المترو)

 !!.الجو ى  وتائهيم   إنها فرنسا إخوتيهنلاء 

كلمتا وضتعها  »يومتا( امهان و شرون)قييها في هسا المعسكر    

ردىها لههاا نشعر بالأر  تدور   وغثيتان البحتر يعاوننتا   و هتدما 

تسأل  م هسا الدوار السي يصيب ردىك يهولون لك ان      تاني 

 !.هيها  راء الرحل  البحري    فهر ع ونحاول الهوا لكم 

وك  يوا يمر نهتظر المهظما  تجون  ليها وتحرىتها الشترط       

الفرنسي  مم بعيد   وندخ  في  رات مع الإخوة الأفغان بسبب توزيع 

 المأكولا  والمشروبا    وقد يصا، واحد دوامهان   ود ظأ
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كانت قب  يوميم متم توزيعهتا ا  (  وريع)معرك   اهدتها في  

التي دصيب فيهتا خمست  متم الأفغتان   ( لجسرا)الفهان  هي معرك  

لأمت   فتر  تبابها  «وامهان مم السونانييم   التي كانت تحكي تاريفتا

خوفا مم الهغاة   ولم يثبت في تلك المعرك  مم الستونانييم الا قلت    

وكان الأفغان  لي قلب ر   واحد   ورغأ ذلك فالهلت  التتي مبتتت 

ارهبت الأفغان   امتا  »مها را( مالستي)مم السونانيبم لا يتجاوزون 

بهي  السونانييم فهد فروا بعيدا يهتظرون نتيجت  المعركت    والشترط  

الفرنسي  دغلهت الشوارع حولها وهي اييا تهتظر ولا تتدخ    حتتي 

هدد الأمر و انوا جميعا ك  ل  حدون   دصبت انا بصفرة في التبهم   

 تواري لم يفتروا     فاصدقائي كتانوا صتامديم  «ولكهي كهت فرحا

 !! وهسا نلي   لي حسم إختياري

وكانت المعرك  بسبب توزيع الهعاا   وحص  الصداا في فتا    

مم الفبز   وتشابكت الألسم للتشابك بالأياني   والحس يهتال هتو 

دىلو، الأفغتان والهمجيت  التتي يتعتاملون بهتا كانتت هتي ىتبب 

ت معركت  بتيم الإ كال   وحص  صداا مع دحد السونانيم واصبح

ىتبع ! الكر والفر   وطوقتت الشترط  الشتارع وهتي تشتاهد فهتل 

ىا ا  مم العرات والإلتحاا   هر، مم هر،   ومبت متم مبتت    

وكان ههالك صفوة مم الإختوة الستونانييم لم يتتاخروا قيتد دنملت    

 .حتي دنتهي الصراع   و ان  الميات ا  مجاريها 
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دلتذ )ريم دكثر مم بلغ  دن المها 

مهتتا ر   كانتتت ههالتتك ختتيأ ( ومئتتتي

صتتتغيرة توز هتتتا بعتتت  المهظمتتتا  

والأولوي  لهىر وكبار السم   قبعهتا في 

متم الهتانميم  «كبيترا »نستهب   دنا »يوميا(  وريع )هست المههه  

في فرنستا   دو  » بر البحر مم مصر   وليبيا   ونول دوروبا   دما رغبت 

في الدول الأوربي  الأخري   دو اختيار فرنسا لهلبا  لجنهأ  «رفيا

لستتر   الإ تتراءا  وىتتهول  اللغتت  الفرنستتي    وىتتهول  الأ متتال 

 .الثانوي    وتهديأ خدما  دفي  ل  ئيم دو المها ريم

 .في هسا المعسكر «يوما( امهان و شرون)مر  لى و وننا     

صباح هسا اليوا ونحم نائمون اىتتيهظها  تلي صتو  ىتيارا  

او كما )دن  يوا التوزيع  »فم    والجميع يتهافز ليرم   وكان  لياض

كانت الشترط  تحتيل بالمعستكر إحاطت  ( الرفع)يسمي  السونانييم 

السوار بالمعصأ   والسيم يفر ون لهياء حتوائجهأ يمهعتون متم 

 .الدخول ويكونوا بسلك فهدوا حههأ في التوزيع 

ع يهلتتب متتههأ  تتاهدنا الباصتتا  تحيتتر بكثافتت    والجميتت  

الجلتتو،   والمهتتا ريم يفتتافون متتم التوزيعتتا  الفار يتت    

ويفيلون التوزيع ناخ  باريع كما ههالك مها ريم لديهأ ىتكم   
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ولكم يفيلون الفهان  نسب  لتوزيع الشيكا  الفاص  بالمأكولا    

فتجعلك تأك  متا تفيتل    والاىتوء التسيم يكتون لتديهأ مستكم 

ء هأ الأىوء لأنهأ ياخسون متم حهتو  ومسكهيم وهأ كثر   وهنلا

إختتوانهأ   ودغلتتب المهتتا ريم نائمتتا يتتدخلهأ الهلتتع ويتتتملكهأ 

الفوف   لسلك تجدهأ متهتافتيم في الإزنحتاا   حتتي دن البتوليع 

لتهديدهأ بالإنيتباط   والالتتزاا (  الغاز المسي  للدموع)يستعم  

مستشفي مغلهت    بالهوانيم   كان توزيعها في الأواخر   واىتهبلونا في 

م م  في غرفت  دو ( فويي)وبعد اىبوع انتهلها ا  ىكم جما ي يهال ل  

اربعتت  وبتتداءنا ا تتراءا    ولا يتتزال مهامهتتا تتملكتت  الهتتوا ع 

محمتتد )واله ويتتع   حتتتي دتصتت  بتتي صتتديهي في الهتتاهرة 

فهد حاول اللحا  بها   وكان في السفيه  التي تلتهتا وكانتت ( زالديم

 :ى ت    هست  خر مرا

في الهتتاهرة   والفستتائر بعتتد صتتراع  تتديد   وصتتبر طويتت  )

  قرر  الهجرة رغأ حبي لب ني ؛ قترر  حتزا دمتعتتي   المتوالي 

 .والسفر  م طريس البحر لأوروبا   ود لأ تماما دن  الفيار الصعب 

دىافر لأبحث  م حياة  ديدة   حتي دحهتس طمتوحي    فكت   

تجتارة التتي كهتت دمهتي التهفع فيهتا محاولاتي بتاء  بالفشت    ال

بالأرباح الوفيرة دصبحت خسارتها تزنان بسبب التدولار المتصتا د 
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في ك  ىا   في ب ني والغت ء الهتاحم   وهيمهت  التجتار   وحتتي 

اختار السفر المأمون  م طريس الهيران احتتاج  تواز غيتر  توازي 

تو د نولت   السونافي السي اصبح يحمل  ك  د هبي وافد للب ن   ف 

يمكهك السفر اليها إلا  بر فيزا   وا راءا   هيم  وبعتد كت  ذلتك 

 . «يكون الرف  منكدا والهبول نانرا

ودخس  الفكرة مهتي كت  مأختس   وبتدد  التحترت والتتدبير   

بصورة ىري  فأنا موقم برف  جميع مم لهأ بتي صتل  واىتتهكارهأ  

ي قتترر  لمفاطرهتتا   وييتتعون لتتك الحتتوا ز المهيتتدة   ولكهتت

 :وحدن  و هتي   ونفسي تها ي

 ( .المو  واحد   والر، واحد)  

مكان تجمع السونانييم   فهو ( العتب )وكانت و هتي  ميدان      

مشهور بسماىرة السفر    ىبع  ديتاا قيتيتها في التحتري والتهصتي 

والمعرف  حتي و د  ضآلتي   ىمسار معروف   وبدد  مبا رة في 

نولار تتتدفع بعتتد وصتتو  لإيهاليتتا   ( 2211)الاتفتتا  معتت   تتلي 

وىلمت المبلغ لأحد الأخوة   تكون دمان  بهرف    لحتيم وصتو    

ومم مأ دتص   لي  تلفونيا مبشترا   وهتو بتدورت التتا ر المستتأمم 

 .يسلأ الامان    للسماىرة تهفيسا للإتفا  

كان ك     يسير  لي حسب ما خههت ل    و د  للشته         
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حم  الأمافي الهيبا    والمستهب  السي دمهي ب   نفستي   وقبت  وانا د

دن درتاح   دتص  بي السمستار   ههالتك بتاخرة مبحترة   لتو  تاهز 

اتحرت  لي اىكهدري    كان ك     ىريعا   وكهت وحتدي   وهتسا 

تي ودفكتر   هت  دخهتر بعيتا متم ما كان يفيفيهي   وانا دحزا امتع

 :   وكان  هلي يهول   دهلي

لا لا لم يهبلوا   مم الأفي  دن افا أهأ   بعتد وصتو  ايهاليتا 

اخبرهأ   وهسا ما اهتديت اليت    لحظتا  وكهتت في ناخت  الههتار 

 .المتحرت لاىكهدري  

كان الهدوء يسون  بالههار    والتفكيتر يمزقهتي   هت  هتسا هتو  

الإختيار الصوا،   كان يجتب دن يكتون معتي بعت  الاصتدقاء   

ههار   اتصلت  لي اخي الأصغر مبا رة   وب  مهتدما  نزلت مم ال

 رحت ل  الوضع ولم د ه  فرص  للمهاقش    فهد قيي الأمر بالهسب  

    رغأ رف  دخي للفكرة   و عر  بهبرة صوت  الحزيهت  وحتاول 

  لهتد حستمت !!بهدر ما يملك ان يثهيهي  م قراري ولكم هيهتا  

مهلو،   ودن يهلب متم دىترتي دمري ودوصيت  بديوفي جميعا طالبا و

العفو والعافي    واذا وفههي الله فلم دقصر مع دىرتي   والحياة ما هتي 

الا مغامرة   والأمر بمشيئ  مم  هد الله   و عر  بحشر   صتوت    

مأ صو  بكائت    وقبت   دن يههتس بكلمت  دخترم ليثهيهتي   انههتع 
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بع نقتائس الاتصال   وكهت د لأ دن رصيدي لايكفتي لأكثتر متم ىت

 .وهي كافي  لشرح ما دون  رح    حاول  دة مرا  الاتصال و لم درن 

حتتي اتصت  بتتي وكيت  السمستار المكلتتذ بإيصتا   للستتفيه   

المبحرة ووصفت ل  مكافي   و كلي   ومتا هتي ىتوي نقتائس وكهتا 

البوابت  التتي تفتتح  تلي مديهت  ( ىيدي  ابر)بههه  اللهاء في محه  

جهسي     يبدو مم  كل  م مح الصتعايدة   ىموح    كان مصري ال

كما نستميها نحتم في الستونان وهتأ يهلهتون  ليت  ( حافل )ويهون 

  تعرف  لي بسر     وركبها ىويا وانهلهت السيارة   ( نصذ الهه )

وانهلس معها تفكيري مرة اخري   لا دنري ا  ديم يسير بتي هتو ولا 

لهه  خالي  لا يو د الا الحياة   ولكه  مشوار طوي    وكانت نصذ ا

دنا وهتو     تعر  بتالفوف   فههالتك تجتار يتتا رون بالأ يتاء 

 !... «البشري    ولكهي طرن  هست  الفكرة ىريعا

ولكم اىتبعد  هسا الأمر   ىا   والسيارة الهصتذ نهت  وهتي 

تفتر  الأىفلت   بدون توقذ وانا  د اهد المهاطس الفلفي  لمديهت  

ا    وكأنهتا نتو ت    لمهتار بترج العتر،   الاىكهدري    والم ح

ولكه  إنحرف   واصبحت السيارة تفرج متم  تارع لآختر   حتتي 

وصلها لمبافي مهدم     تهسمت لفح  مم ن تا  البحتر   و تممت 

رائح  الميات فاىتبشر  بهر، الشاط    وطلب مهي إنتزال ردىتي   
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   وفعلت   نزل وفتح البا، وطلب مهتي بستر   وبهتدوء ان دخترج

ودنخ  غرف  قديم  وخر ت ا دو بسر   ونخلت الغرفت  الفاليت  

مم الشبابيك والأبوا،   و هدما وصلت اليهتا و تد    مجمو ت  

مم الشبا، يهبعون في ناخ  الغرف  يجلسون ارضا في صمت   نهرفي 

إ لع في الأر  إ لع في الأر    و لستت متأ ىتلمت :  بحزا

 .م مفزو يم  لي الجالسيم   فرنوا وكانوا خائفي

حير احد المصرييم   وطلب مها  تدا التحترت   بعتد ىتا     

ىيبددون نهلها لمركب    ليها  تدا احتداث ضوضتاء   او تحترت   

كانت الشمع بتدد  تغتر،   والليت  بتدد يحت     لستت بهتدوء 

  فتيهأ جميتع ( م متيم)وتمعهت في الجالسيم معي كتانوا اكثتر متم 

فتتيهأ خمستت  او ىتتت    وذلتتك متتم الجهستتيا    ولكتتم الستتونانييم 

حتتديثهأ الفافتتت   وحمتتد  الله افي دخهتتر  دختتي   وتتتسكر  ان  

الموباي  كان يجب ان ا عل  صامت حتي لا يفلس ضوضاء  ففتحت  

 .بسر     وو د  الشبك  غير متوفرة   فعرفت دنها بعيدون 

انهيت السا   وحيروا دربع  مصرييم معهأ السي حير اليهتا  

عدان   كانتت الشتمع قتد غربتت ر   وطلبوا مهتا الاىتتفي دول الأم

  وبددنا التحترت وهتأ حولهتا  وتحركهتا بفهتى  حثيثت  تجتات تماما

البحتتر  وكتتانوا يعتمتتدون  تتلي  يتتون متتم اختتوانهأ المصتترييم   
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يتحسسون الهريس وكان الظالم حالكا   حتي وصلها ت   ا    توقفهتا 

مصتري التسي يستير لبره  حتي تأتي الإ ارة  لي حستب حتديث ال

بجواري   وكتان المصتريون يرتتدون رناء قصتير وفهيلت  جمتيعهأ   

بدد  دنفاىي في تصا د   وبدد  دحع بالإرها    وطلبوا مها جميعا 

  لم نكتم نتحتدث كت   «تجهيز دنفسها فبهي  المساف  ىهههعها  تدوا

يحم  في نفس    الفوف مم الهب     لي   والفوف متم الإبحتار   

فب  لها الهدر   حتي دتتها صفارة الانه     ولم د عر الا ودنا وماذا ي

انهلتتس متتع الجميتتع   ودتمعتتم الأر    حتتتي لا يصتتيبهي  تت    

فالحجار البحري    قوي    وحانة   ومهتس هبوطهتا متم التلت   تاهدنا 

البحر    لي بعد دلذ متر دو دكثر   والرمال تغوب بها در لها ونحتم 

وا المصرييم المر ديم دخذ مهتا ودىترع   نصارع للوصول   وكان

ورنا   احيانتا نستمعها واحيانتا وتجد لغتهأ اليحل  كالسياط في ظه

  حتي ظهر لها الهار، ولمست دقدامها الميات   وكانت ار اناتهأ   لا

الركو، بسر   وخف    فأي تأخير يعهي الهتب   ليهتا وركبتت دنتا 

لفي   وبدا المصرييم بع  ىهوط كثيريم دمر الموج السي نفعهأ خ

المرتديم الأرني    يهفتزون بكت  متم لم يستتهيع الركتو، في ظهتر 

وا ماكيهتت  الهتتار، بستتر   الهتتار،   حتتتي صتتعدنا جميعتتا   وانار

  وكها نتزاحأ فالهار، لا يسع الا لعشترة   و هتد احصتاءنا وانهلهها

 .اتيح دنها دكثر مم م ميم   و س الهار، طريه  بعد خمع نقائس
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  ونا بالهرو  المصري  التي نحملهاقذ السائس الهار، وطالبدو 

مائ  )وبصورة حازم    لم يكم لديها فرص  للرف    كان في محفظتي 

 مصري  ا هيتها ل    والجميع اخرج ما يملك   (  هي 

وتحرت بها الهار، ربع ىا   حتي ظهر لها قار،  خر دكبر مم      

بونا الصعون  لي الهتار، الآختر   السي كها في    وبهفع السر   طال

ونحم نستجيب   فمصيرنا دصبح في يد دنا،  خريم   ونحمتدالله دن 

حياتها  لى الله   ا تليها  لي ظهر الهار، الآخر   وتو ستها خيفت  دن 

يكون هسا هو المهصون ولكههأ قالوا   انهأ ىيتحركون للسفيه  التي 

 .يجب دن تههلها 

حل  المسامرة   مع الشبا، السيم كانوا اطمأن قلبي   وبدد  ر   

معها في الغرف    وحص  بيهها تعارف ىريع   والهتار، يشتس طريهت  

للمجهول   وكانوا يتواصلون مع بع  بالبوصتل    والاتصتال  بتر 

د هزة الثريا   وكانت حهيبتي  واري   او بالأصتح د لتع  ليهتا   

م المستامرة م «وصو  موتور الهار، لا يجعلها نسمع صو  بعيا

ىتا   وفعت  ظهتر  لهتا ىتفيه  الا اذا صرخت    تحركها دكثر متم 

  دكبر مم الهار، الثافي   ومم  كلها ظهها   انها ىهكون في قمت  كبيرة

الراح   ليها   و هتدما تبيهتت معالمهتا   إتيتح دن  ليهتا ركتا،   

التسي كهتا نركتب فيت    متع  المهأ وصلها اليهتا   والتصتس الهتار،
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  وتمعها بالهظر و وت الركا، الستابهيم   وطلبتوا مهتا الهفتز  السفيه

للسفيه  الكبيرة   وبددنا واحدا تلو الآخر   حتي صعدنا  م  خرنتا   

  صعوننا ومعظأ ركابها مم المصرييموكانت ممتلئ   م  خرها  هد 

و لسها في الارضي    حتي ىمعها صو  الهار، السي اتتى بهتا بتدد 

، الستفيه  متم خت ل الاضتواء البستيه    يغانر   و تاهد  ركتا

والجميع صامت   خائذ مر و،   وههالك اربعت  او خمست  يهفتون 

ليهظموا الركا،   ويمهعوهأ مم الوقوف   والتحترت   وطلبتوا متم 

الصذ الامامي التحرت والدخول للث  ت    لم افهتأ قصتدهأ متاذا 

هربتي بتان يهصدون بالث    الا بعد دخبرفي دحد التسيم يجلستوفي ب

هست ىفم للصيد وبها م    لتفزيم الأىمات   وحتي تتزن المركب 

يجتتب ان تكتتون الث  تت  ممتلئتت    وهتتسا الهلتتب لتتيع اختيتتاري   

وتهفيست اذا لم يتأ لم تتحرت المركتب   فهتاا  تزء كبيتر ونخلتو ا  

الث    وهي غرف  كبيرة تحتت المركتب   وطلبتوا مهتي التدخول   

ا وصلت ا  بابها   قال المسئول متم الث  ت  وتحركت ببلء و هدم

 .ان العدن اكتم    واحمد الله دن  اكتم  وهست هي تصاريذ الهدر 

 د  و لست   وكانت الستا   تتجتاوز الثامهت  دو التاىتع        

لي    لهد فهد  الزمم مهس قرر  السفر   وبدد  دفكاري تعون كان 

فيهأ فهتست الرحلت    ليستت يجب ان دتص  باىرتي فرنا فرنا   وا تا

  وقهع تفكيري ( غالب)كما توقعت   ولم اتعظ بما ىرنت   صديهي 
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الشبا، السيم كانوا معها مهس الغرف  المهجورة   وتجاذبهتا الحتديث 

مم  ديد   والحمدلله كانوا قم  الايمتان   وكانتت الستا   تتحترت 

دوء   فستالت ببلء وكأن الزمم لا يسير   والسفيه  المزنحم  تسير بهت

دحد المهظميم للركا،  م ىتبب ىتيرها بتبلء فهتال   ان ههالتك 

راكب ىوف تحيترهأ دحتد التزوار    لتكملت  العتدن   ( يمخمس)

وكان هسا الأمتر مفتا       وللتسيم يستتمعون لحديثت    و متت 

الفوضي رافييم لهسا الامر فالسفيه  صغيرة   والعدن السي  تاهدت  

 ف  غير الأطفال   بدا الهاقأ يههعها بتان هتسا ( 211)لا يه   م 

فمستتيم  تتف  لا يأختتسون وال( المعلتتأ الكبيتتر)الأمتتر مصتتدرت 

حيزكبير   وهأ حاليا قريبيم  دا   ولا يمكتم ار تا هأ ليتعرضتوا 

للهب    وقبلها صاغريم   كانت السا   تجاوز  الثاني   شر لتي    

وتوقذ   صو  موتور السفيه    و عر  باصتهداا الهتار، التسي 

  وبداءوا يصعدون  لي ظهر السفيه  المسكوريم  ( الفمسيم)احير 

يه  ان العتدن كثيتر وتجتاوز و ئت كما تفا تأ جميتع متم في الستفوف

 تف    واصتبح ( 021)  و أ الهرج والمترج   بت  كتانوا المائ 

الجلو، صعب   والجميع يز ر ويصر  ويتئم   لم يهتمتوا بهتا بت  

انستتحب الهتتار،   بستتر   ونحتتم في صتتراع  تتديد بتتيم الجتتالع 

حتد المهظمتيم   والواقذ   لم اتحم  هسا الوضع وبدد  دصتر  لا

ولكم صو  الموتور بدا يهغي  لي اصواتها وتحركت الستفيه   تلي 
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 ج    ه  يمكهها الصبر لأياا  لي هتسا الوضتع    فالرحلت  اقلهتا 

خمس  دياا   ويمكم ان تكتون  شترة   كمتا ان الهتابعيم في الث  ت  

 .بداءوا يتيايهون مم اهتزاز السفيه  وحركتها الغريب  

لى متم السفيه  لا يستهيع دن يتهفع ناهيك  متم كان جميع مم  

  ا  الهيب    ويحفزونا  لي التحم يتحرت   وحاولوا تصبيرنا بالكلم

مم نهاي  السفيه  فأ تليت السياج    »لم دهتأ بهأ وو د  نفسي قريبا

بك  المهتاييع   و  »  وكان الوضع حهيه  صعبا «وتمسكت ب   يدا

عظتأ المو تونيم في الستفيه  مم الأ تلي و تد  نفستي د تاهد م

الصغيرة   وكانت بها كمي  كبيرة مم الأىر المصري  والأطفال   رغأ 

اللي  الحالك   والأ دان مم الأ ها، الآخري في وىههأ يشكلون 

 »  انفا،   وزفرا    وضتحكا    وصترا ا    بعيتدا « يئا غريبا

    م العر    واللون   ولكم مم د   مكان صتغير يجلتب الراحت 

وتستهشس نسم  هواء   وتمهع الحرك    ولا تستمع الا صتو  هتدير 

الماكيه    التي تبعث اليك بع  الدفء   وهي تكابد وتصارع التيار 

 .في  س الأمواج   وتصر  بأ لي صوتها مم  راء الحمول  الزائدة 

ك  ذلك يدور وحيهها كهت في قمت  الإرهتا    إن العتدن التسي  

م يتجتتاوز الفمستتمائ    اذا احصتتيها الهتتاقأ درات لهتتنلاء ال  ئتتي

والأطفتتال   كيتتذ يتحمتت  هتتنلاء هتتست الرحلتت  الهويلتت     وانتتا 
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مسترى  في افكاري    عر  بان السيم يجلسون  تواري   يكتانوا 

يكسرون دضلعي وانا   الع في زيه  السفيه  دو نهايتها   ودحتاول ان 

نهي اخبتر  دختي الحمدلله د: نفسي  «دصبر واتحم    وقلت مها يا

 .لله «بسفري   واذا قدر   الهجاة   ف بد دن دذبح  كرا

   هتدها  تعر  بتألم في  «كانت السا   تتجاوز الثاني  صتباحا   

متم  »بههي وتسكر  انهي لم دك   يئا  تدا و بت  الفهتور    وقلتي 

التصبيرا   ومهيت الهفع بأن يصتبح الصتباح ربمتا يكتون ههالتك 

يه  الكئيب    الزمم يمر   والجميع يحتاول دن يجتد و ب  في هست السف

مكانا يتسع ليمد ر لي    والصرا  بتدد يتعتا  ليتفتو   تلي صتو  

الماكيه    والك  ضائس لايمكم دن يصتبر الهتا،  تلي هتست الرحلت  

  يبتتدو دن متتم في ناختت  «الصتتعب  المملتت    والصتترا  يتتزنان  لتتوا

ى م  السفيه  رفيتوا ؛    يحاولون الفروج والمسئوليم ممالث   

ف  يو د مكان لهأ  لي ظهر الستفيه    ودذكتر انت  في اللحظت  التتي 

طلبوا مهي الدخول اليها  كانت رائح  كريه  تهبعث مهها   ويستونها 

والعتدن التسي بتداخلها  »ظ ا نامع مفيذ   كما دنها ضتيه   تدا

 .كما قال المسئول  هها ( المائ )يتجاوز 

  ترحت  وبتدد خيتوط الههتار تتستر، رويتدا بدد  خيوط اللي 

رويدا  و هار، السا   تشير ا  الرابع  صباحا   والصراع يشتد دماا 
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با، الث      والجميع يحاول يجد ل  مكان يتمدن في  ؛ فهد يبستت 

الأر   مم طول الوقوف  وتسمر  الأيدي مم التشتبث بالستفيه   

  وبعيهأ يحمت  قهتع والمسئوليم مم التهظيأ يتشابكون بالأيدي 

الهتا، متم الوقتوف   ولكتم الجميتع متار    »خشبي  في يدت   مانعتا

 والجميع وقذ   فهد تفدر  الأطراف   والصراع ا تد  لي  خرت   

إيههت في تلك اللحظ  انت  الهت ت لا محالت    ورايتت في تلتك  

الاربعمائت  )اللحظ  ان الكمي  المو ونة ناخ  هست السفيه  اكثر مم 

واذا اضفها لهأ الهابعيم في الث    ىتيكون  تدنهأ اكثتر ( سيموخم

 .« فصا( الفمسمائ  وخمسيم) مم

وانتتا في المتتنخرة  تتعر  بالمركتتب تتمايتت  بصتتورة مفيفتت    

والجميع بدد يصر  بيم مكبر  ومستتغفر   كانتت الستا   تشتير ا  

تأكتد  متم التزمم بستر   ( الموباي )الفامس  والهصذ اخر ت 

  وانخلت  في  يبي   والجميتع يصتر  والهتاقأ يحتاول ان ودغلهت  

يهد، الركا،   ولكم هيها    فهد كان الهتابعيم في الث  ت  بتددوا 

يصار ون للفروج   والسفيه  تتماي    وكلمتا مالتت لجهت  تحترت 

متم انهت ، الستفيه    وهتسا متا  »الركا، للجه  الأختري   خوفتا

دد  الميات تصهدا بجسمي     لم د عر ىوي بانها تمي  حتي بحدث

واضواء  ود فاب   لحظتا  لا اىتتهيع ان د ترحها   واصتوا   
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 تعلو وتعلو 

 .ك     اصبح قاتما   لهد انهلبت السفيه  

لهد  كانت ك  المن را  تشير ا  حدوث ما دخشات فهد إنهلبت 

السفيه    وخفت ان يسهل     تلى  راىتي ؛ فغهستت وانتا دىتبح 

  ولكهتتي كهتتت دصتتهدا بالأر تت  والاقتتداا    الإبتعتتان »محتتاولا

والرؤو،   والك  يحاول الفروج مم تحت هست الستفيه    وقلتت 

مترة واختري دفي كهتت ا لتع في نهايت   -دحمدالله  -: نفسي «مها يا

بعد نقيهتتيم وانتا تحتت الستفيه     »السفيه    فهسفتهي الميات خار ا

ا   وازنان   وخر تت وطفتا  ستمي خار ت «طوي  »فسحبت نفسا

الصرا    ومه صدات دركان البحر   وكأن العالم كلت  صترا  في هتست 

اللحظ    و يوفي تتجول  في هسا المهظتر الغريتب التسي يتشتاب  متع 

دف ا الر تب التتي نشتاهدها   وانامشتدوها دراقتب متايجري   الا 

و عر  باحد الأختوة يستحبهي ا  تحتت الميتات حاولتت  اهتدا 

بي بهوة ولعلها  مسك  الفوف   حاولت  »ممسكا التفل  مه    كان

 «إنتزاع يدي  مم ظهري   ولكهها كانتت  تبيه  بآلت  فغهستت بعيتدا

تحت الميات   فتأطلس قبيتت    وىتبحت بعيتدا  تم الجميتع الكت  

يصارع   والك  يصر    حتي وقفتت  تلي بعتد مائت  متتر   وكانتت 

  حتتي  دنفاىي تكان تتوقذ   و اهد  الجميتع يصتارع للصتمون
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السي لا يجيتد الستباح  ييتر، الميتات بيديت    متم د ت  الحيتاة   

والسفيه  بدد  ترح   ببلء نحتو الهتاع وتفتفتي   رغتأ ان ههالتك 

ا تتفاب كتتانوا يتمستتكون بأطرافهتتا   والتتسيم يجيتتدون الستتباح  

 .يدورون مم حولها   لايجان  يئا يتمسكون ب 

 د  الله مرا    عر  في تلك اللحظ  بالوهم واليعذ   وحم  

ومرا  افي د يد السباح    حتي هست اللحظ    ودنا  تلي قيتد الحيتاة 

وا اهد السيم لا يجيدون السباح    يفتفون في  متس المحتيل بعتد 

رحل  معاناة وا تهان   متم د ت  الهجتاة   والتسي تحتاول تستا دت 

ىيغرقك مع    واىود ما  اهدت  في ىتبي  البهتاء  ان التسيم لتديهأ 

  يهاجمهأ الركا، لانتزا ها مههأ   ف  يو د ختوف وخجت  ىترا

 .مم المو  

حيهها  اهد  تلك المردة السوناني    التي  رفتها مم م محها  

وتفاصيلها يهاجمها بع  الأ فاب   ليهز وا مهها السترة   فيتصدم 

لهأ  ا،   ويمهعهأ ويسحبها بعيدا  ههأ   ويصلح لها السترة التتي 

 .ا تمز   زء مهه

وبدد الاخوة المصرييم في التكبير والتهلي    و تزء  ختر يبكتي 

ويصر    وحهيه  لم يكم ههالتك دمت   فهتد  لتت ببصتري في  كت  

الاتجاها    ولم ا اهد    ىوي الفياء   والماء المتستع فهههتت 
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الشهانتيم   وايههت دن الأ   قتد حتان   وىتألت الله دن يغفتر     

ي تسبح مم حو  فو تد  افتران الهتاقأ وا د  الهظر للجموع الت

بعيديم يسبحون  لي ظهورهأ   وتزكتر  ان ىتباح   الظهتر تهلت  

المجهتتون   فستتبحت بظهتتري   وكانتتت هتتي الأفيتت    ويصتت  ا  

ىمعي دصوا  الصرا    والتهلي    وبتيم الفيهت  والأخترم دىتمع 

بوتيرة   يوحي بغر   ف   ديد   فابتعتد  «مفتلفا«مميزا»صراخا

أ لعلي ا د  يئا دتمسك ب    وكانت ههالك بعت  الاخشتا، في مهه

السفيه  تمسك بها بع  السيم لا يجيدون السباح    والبع  الآخر 

يرتدي ىترا  الهجاة وكلها موز يم في نائرة ضفم  كلها يفاف متم 

الآخر ان يمسك ب    وكلما تمعهت فيمم حو  يفتالجهي الفتوف   

كههي دن دحصتي  بعيهتي   و تدت  تلى يم »فالعدن السي صار مو ونا

 .دصابع اليد

ديم ك  هنلاء السيم كانوا معها في السفيه      وحيههتا  تال في  

لاالله الا :)خاطري ن اء ىيدنا يونع  لي  الس ا وهو ببهم الحو 

 (.دنت ىبحانك دفي كهت مم الظالميم

ما لكم الفوف   والجتوع والهلتع    »كانت السباح  ىهل  نو ا

  الأ فاب حو   واختفتاء  تف  بتيم الفيهت  والفيهت  في وصرا

 مس المحيل كفي  بإنخال الر ب والفوف   نهات  بك  متا دوتيهتا 
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مم د   البهاء   تبلد  ك  احاىيسها   حتي صرنا لا نعترف الوقتت 

 .والزمم   وكلما نشعر بالارها  والتعب   نتمسك بفيل الأم  

التتي لايو تد لهتا نهايت    ولا لا ندري كأ ىبحها في هست الميات  

نعلأ اي مم الاىمات المفترى  التي مم الممكتم دن نكتون و بتهتا 

الهانم     و هدما يراوننا هسا الاحسا، تسري في  سدنا الر شت    

و تت  مشتتا ر مفتلهتت    الفتتوف دحستتا، غريتتب يحمتت  مجم

  والأم    والترقب   ويبهي ههالك دم  طالما  ههالك ر، واليعذ

  ويبهي الاىتغفار    والد وا  الصتانق  مربوطت  بالتتسل   يحميهي

 .للواحد الههار الأحد الصمد   هي الم ذ والمرتيي 

لا انري كأ ىبحها   وكأ مم الستهوا  الهتوال قبعهتا   في هتسا  

البحر الفيأ   ولكهي  عر  بالجميع يصر  ويهتذ وكان ههالك 

ىرا،   ربما يكون مجرن  يدنو ان  قار،   يظهر كبهع  او » يئا بعيدا

 يئا يدا ب  يوفي مم دمر الارهتا  والتعتب   لا دنت  قتار،   وبتدد 

الجميع يصر  ويلوح   حتي اصبحها نشاهدت  يانتا بيانتا   يلتوح في 

مرمي  يهاي    ولكه  فجاءة غير اتجاه  وغير مسارت   وبدد يعون مم 

إختفي   حيث دتى   فصار  الجميع يصرخون ويبكون   بحرق    حتي

 :مم الأفس   وحدمت نفسي 

لابد دن  لم يشاهدنا   دو خاف مم الشرط  المصري    حتى لايتهأ  
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دن  مم المهربيم   ففي   دا اقحاا نفس  في مشكل    لم يبهى    ت  

( ا هد ان لا ال  الا الله وا هد ان محمدا رىول الله :) ىوي انا دقول

 .لمصيري المحتوا لمرا  ومرا  ودغميت  يهي   مستسلما 

لهتتد توىتتهت الشتتمع كبتتد الستتماء   وهتتسا يتتدل ان الستتا   

تجاوز  الثاني   شر   دو انهي دهسي   حاولت دن د غ  نفسي بمتم 

  ولكههأ اصتبحوا  «حو  واتابعهأ لع  و سي ان يظهر  يئا  ديدا

ذات هو الشا، السي دنهس المتردة الستوناني     -ىبحان الله  -قل    و

هتتا لم ييتتأ،   وهتتي ترتتتدي الستتترة ومجمو تت  متتم يستتبح  وار

المصتترييم   يستتبحون بالجانتتب الآختتر   وههالتتك نستتوة م متت  

متمسكا   ببهايا دخشا، الستفيه    وفي الجانتب الآختر ىتونانييم 

  والكت  متمستك بالحيتاة   ولا  تم الجميتع  »اييا يسبحون بعيدا

يهللتون     في     يظهر  كتان الأختوة المصترييم يكبترون   ودم 

والسونانييم صامتيم   ك  يعبد ويد و ربت   تلي هتوات وفهرتت    في 

 .تلك اللجظا  العصيب  

 رقد   لي ظهتري مواصت  الستباح  متمستكا بعتدا الابتعتان  

  الا بهدر كافي   يجعلهي   د اهدهأ ويشاهدوفي   حتي  عر  مههأ

 بصرخا  مم  ديد   وايههت بغر  مجمو   تعبتت متم الستباح   

  حتتي ! ولكهي تبيهت صو  ماكيه  ضفم    نعأ دن  صو  ماكيهت 
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دن   سمي بدد يرتجذ   دن  قار، صتيد ضتفأ   وصتر  الجميتع 

 ( .الله اكبر   الله اكبر الله اكبر)

وبرز  و وت د فاب  كانت تهتذ  تلي  وانتب الهتار،      

لتهسف  لها الحبال   وتدافع الجميع نحو الهار،   ولم د تعر بهفستي 

بشدة دن دبكي   بكت   »الا وانا اىهل ناخ  الهار،   وكهت محتا ا

ما دوتيت مم قوة   فرفيت نمو ي دن تهزل  وكأن قلبي تحجتر متم 

 ! .هول ما رديت

فرفعت ردىي لأ اهد البهي  الباقي    وهأ يصعدون الواحد تلتو 

  كانوا معي في المفزن وفي الزور  الاخر   ولم د د فيهأ الست  السيم

 ا د ىوي ذلك الشا، السي دنهس الفتاة   التي  رفتها بعتد ذلتك ولم

انها محامي  تجاوز  مرها العهد الرابع    والشا، التسي انهتسها متم 

 . «  وانا اتابع الجميع بعيوفي   ولا اىتهيع حراكا( دمدرمان)مههه  

ظهترا   ىتبحها ىتبع ( 02:21)تأ انتشالها مم البحر في السا     

    لم نعلأ بالزمم ولو كها نعلأ لغرقها جميعا   وانهستها ىا ا  متواصل

مراكب الصيانيم   قالوا انهأ درىلوا م مت  ا تارا  انهتاذ للبحريت  

 .المصري  ولم تستجيب 

تحركها  ائديم في اتجات نهه  انه قها  ونحتم لا نتدري دنفترح  

البحر بهجاتها   دا نحزن  لي السيم ضا ت امانيهأ دمامها   والتهمهأ 
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 .ولكهها تبهي ارانة المو    فكان مصيرهأ وىل الأمواج غرقى 

تأ تسليمها للبحري  المصتري  مبا ترة   التتي ىتلمتها بتدورها   

 .لهسأ الر يد بالاىكهدري  

( 111)نتتا ي متتم دكثتتر متتم ( 011)كانتتت محصتتلتها الههائيتت  

 ف    اربع  نساء   مم ضمههأ المحامي  الستوناني    وامهتان متم 

( 22)متم الاختوة المصترييم   و( 001)الارتريا    وصومالي    و

 . فصا مم الجهسيا  الأخري( 01) فصا مم السونانييم   

وجميتع متم حتو  نيتاا   يغهتون في ( بسجم الر يد)وانا  الآن  

الهوا   بيهما لاي مع الهعتا،  فتوفي   والحهيهت  تهتال حتتي الآن 

لتتأ   دا هتتو حهيهتت     لا ح يبتتدو   دن  متتا حتتدث لهتتا هتتو مجتترن

 . !انري 

وحتي المهظمتا  التتي حيتر  كتان معهتا اطبتاء نفستييم      

للكشذ  ليها   فههالك نائما   قوة تحم  لك  انستان   ويبتدوا انهتا 

كهتا  تلي حافت  الإنهيتار الهفستتي   طالبتت المهظمتا  بعتدا  تتونة 

 .ال  ئيم الها ييم   ولكم ههالك قوانيم مهيدة 

دحمد الله وا كرت واتو، اليت    ودحمتد الله انهتي كهتت   »واخيرا  

لوحدي   فهسا السونافي السي انهس المحامي  فهد خال    وابم خال  في 
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 .هست السفيه    وهو ممدن بجواري   يئم كما تئم الشاة المسبوح  

 ...اىأل الله للسيم اىتشهدوا دن يتهبلهأ الله مم بحرت ا   هات  

 ل صغاء   صديهك( غالب )خي د «وا كرت  زي 

 ( ...محمد  زالديم ) 

  هدما دتممت قراءة الرىال    و لمت دنها    

تفاصي  لحانث السفيه   التي غرقتت في مهههت  العتريش  تلي    

نفسي يا صديهي   ونحم كهتا قتا، »الشواط  المصري   قلت مها يا

 قوىيم دو دننى مم المو   لولا لهذ العلي الهدير  

 …أل الله لشهدائها  ه   رضها السموا  والار  ونس 
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(01) 

 

بو وننتتتا في نولتتت  لهتتتد اقتهعهتتتا 

؛ لأن  الفيتتارا  فيهتتا كثيتترة   (فرنستتا)

وهي الدول  الوحيتدة التتي بإمكانهتا دن 

تهبتت  المهتتا ريم التتسيم وطتتأتهأ جمتترة 

هتا ريم   كما دنها الدول  المتسامح نظامها متع الم( الدبلم)البصم  

كما تفتح للجميع  فا  الصح  والتعليأ مم دوىع دبوابها   وتسخر في 

رحابها بك  الجهسيا  العربي    والأفريهيت  وال تيهيت    والأىتيوي  

والأوروبي  دييا   وهي دق   هصري  مم نول دوربي  دخري   كما دن 

والتي  دمامك الا لغتها الصعب    »  ولا يهذ حائ  «التهه  فيها ىه 

كها نظهها ىهل    وبلء الهظاا في حلول الإ كاليا    ولكههتا تبهتي 

 .الفيار الأمث  للمها ريم 

في  دة دمكان بفصوب السكم وقتدمها  «كان توزيعها ممرح    

م متها طلبا  لمكتب الهجرة   ونهتظر ببلء  ديد  دن يهتهي الا راء 

يا   والهيتايا تعهتي  مم إزال  البصم  لهدخ  في مرحل  تهديأ الهيتا

ل  ئتتيم و تتديمي الجهستتي  في مكتتتب حمايتت  ا( الأوفبتترا)محكمتت  

  فرنسا

في فرنستتا المكتتتب الفرنستتي ( 0812تمتتوز   21)دنشتتأ قتتانون 

 Office français deلحمايتت  ال  ئتتيم و تتديمي الجهستتي  
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Protection des Réfugiés et Apatrides. OFPRA    تحت وصتاي

 statut deوضتتع لا تت  »لتتذ بمهتتاا متتهح وك. وزارة الفار يتت 

réfugié» و إصدار ومائس اللجوء وك  ما يتعلس باللجوء في فرنسا. 

هو إختصار الكلم  وهتي التتي ( الاوفبرا)دومحكم  (  الاوفبرا) 

تمهحك الأقام    وتوفيس الأوضاع   وهسا ما يتمهات كت  مهتا ر   في 

 تاهزة واذكتر هست الفتترة وانتا انتظتر كتبتت قيتيتي حتتي تكتون 

 : قد بدد  تفاصيلها  يدا و

تحركت للمكتتب الصتباح  كعتانتي كت  يتوا   والتسي لم يكتم 

دبتم الرابعت  متم ( محمتد)كالعانة في ذلك اليوا دن يصحبهي طفتلي 

العمر ؛وهو ىعيدا بصحب  والدت والسها، مع  للمكتب ؛وإىتتغ ل 

 .ال ، التو، المو ون في المكتب 

نخولهتتا  المكتتتب قفتتز ا  الكرىتتي  و هتتدما وصتتلها  وبمجتترن

مهي فتح ال ، تو، ؛ ففي  بع  الألعا، التي دتركها  »ونانافي طالبا

لهمتتا هتتو ودختتت    كلمتتا ىتتهحت لهمتتا فرصتت  لزيتتارة المكتتتب    

حتتي   «فيحكت   وفتحت المكتب وفتحت ال ، تو، ل  مبا رة

 .دتفرغ لالتزاماتي التي  ئت مم د لها 

( التجتافي زرقت )دحد الاصدقاء   الصديس في تلك اللحظ  حير 

ر   بشو  طيب المعشر   مهس،   وبدد يجاذبهي دطراف الحديث  
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مم الأوضاع في السو    والكسان   والتيفأ والمستئوليا   » اكيا

الجساا التي اصبحت  لي  اته  مم مصتاريذ متدار، و امعتا  

وطفلي بتالعيم وانا دتابع حديث  بعيم ( الأماا : )وهلأ  را كما يهول 

الأخري   حتي لا يمع    يير بالهظاا في المكتب   ودحم   توا  

في يدي التهل الرىتائ  التتي د تعر دنهتا هامت  وكتان غهتاء  توا   

 .الفلفي مكسور رغأ دن   حديث التصميأ 

 هد ما بدد  السا   تهار، مهتصذ الههار في تلتك اللحظت       

اب   وانتا دتحتدث متع بعت  د تفوب  مهدما  نخت  لمكتبتي در

مههأ   دىمر طوي    نحيذ   ليسألهي بصورة  «  ليتهدا واحدازائري

 :مبا رة 

 غالب طيفور  

فأ بت  بايماءة بردىي    وحيهها رفعت ردىي لأ د دن ههالتك    

دربع   خريم يهفون   دمهان متههأ  تلي  تانبي البتا، ودمهتان خلفت  

 :هال  قائدهأ مبا رة كأنهأ يريدون الهب   لي  بح   ف

لدي دمر تفتيش   ومعي طلب حيور لشفصك بمكاتب الأمم  

والمفابرا  الوطهي   ودىتغر، ضيفي مم الأمر   وضحك بصتور 

تهكمي  في هست اللحظ    وكان ل  الحس في ضتحكت  ؛ فتأمر التفتتيش 

كان ورق  قديم  بالي  كأنهأ دحيروها مم ىل  قمام    فظتم زائتري 
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معي    و لم يعهتوت فرصت  ليكمت  ضتحكت     انهأ اصدقاء يمزحون

فشتتهروا في  لحظتت  واحتتدة البهاقتتا  التتتي يحمتتون بهتتا دنفستتهأ   

ويهكلون بها  لي المواطهيم دماا ناظري  حتي ظههتت دنهتأ ىتيفهأون 

   و عر  دنت  ىتيرفع  «إحدي  يهي    حيهها قاا مم  لست  مس ورا

 !! .لهأ التماا العسكري 

ك  ما يجري في هست الأمهتاء لم يعترت دبهتي الميحك في الأمر دن  

بها كانت دمتع متم الهظتر  »إهتماما   يبدو ان اللعب  التي كان مشغولا

  !! لهولاء العصب 

كانت نظرة مم قائدهأ   كفيل  بدخول الأربع  الباقيم ا  الغرفت  

الداخلي  مم المكتب   وكأنهأ يعرفون المكتب دكثتر مهتي   وبتدءوا 

د هتزة الكمبيتوتر المو تونة )ك  ما في المكتب مم  مبا رة في دخس

قديما كان او  ديدا  وبع  الصهانيس   ومجمو   كبيرة مم التور  

ليأختسونها ( الأبي    ودنوا  للكتاب   لي الحائل   ودحبار  ديتدة

مبا رة ويفر ون والهائد ومع  م م  يهفون مكتوفي الأيدي يهظرون 

وانتتا ( التت ، تتتو،)مكتتتب ىتتوي   ولزائتتري   حتتتي لم يبتتس في ال

وصتتديهي   والجتتوال التتسي في يتتدي   والتتسي في ناختت  ذاكرتتت  

مراى   و م  مشترت متع قتوم المعارضت     وصتار  ت  عتي 

خوفتا متم مثت  هتسا ( ذاكترة)التفل  مهها فعانة دضع ك   ت  في 
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 ! .اليوا

( الت ، تتو،)في تلك اللحظا  طلب مهتي قائتدهأ تستليم   

ي وهو  مشغولا ب    لايهم  ما يحدث ولم يرفع ردىت  السي بحوزة إبه

حتى يرم  خارج إطار  ا ت    وكانت فرص  مواتيت  لإرضتاء ابهتي 

والتفل  مم ذاكرة الجوال   السي كان بيدي   وانا دتحدث مع إبهي 

( ال ، تو،)ودتر ات محاولا إقها   بان هنلاءالأخوة   اءوا لأخس 

 قلبت  الصتغير   فيجتب دن نغلهت  وصيانت  ؛ حتتى لا دبتث التس ر في

ونيع  في هتست الحهيبت    كمتا دن الجتوال اييتا ىأضتع  اييتا في 

الحهيب  الأخري اييتا   وهتأ مشتغولون  بمتابعت  دبهتي كتي ييتع 

قمت بسحب قابع الكهرباء متم  الت  بتتو، وابهتي ( ال ، تو،)

 : متسمرا ويصر  في و ههأ 

 (.لكم اللعب  لم تهتهى)

ساكرة   وانتتا د لتتأ دن ههالتتك نح  وىتتحبت  التتاغتهمتتت الستتا 

  يفر ها مبا رة   و  تعر  بأنهتا تفتتر  دصتابعي بستر   (ياي)

اليوء   لتسهل ناخت  الحهيبت  الفارغت  التتي تحتتوي  تلى بعت  

الأورا   والمستهدا    ونفتر الشيكا    ورميتها ناخ  الشهه  متم 

 .تملت بهجاحبأن المهم  قدإك »يدي   وحملت الجوال في يدي ظها

في الشتهه  الفاصت  الأختري ( ال ، تو،)وابهي وضع لهأ      
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 !.ليأخسون    وو ه  الصغير غاضب و ابع إذلم يكم  اللعب  

وقب  دن نتهتدا خهتوة طلتب مهتي الهائتد وضتع الجتوال في      

والأنهتى ( وكأنك يا دبوزيد ما غزيت )الشهه  الأخري وا هائها ل   

أ بأنت   تاء متم المهتزل   لجلتب عي دمامهوالأمر تحدث صديهي م

  ودن دهلتت  ودطفالتت  الصتتغار يهتظرونتت    ومتتد يتتدت مون تتا   خبتتز

 .  العون الإلهي  «ومتمهيا

 :ولكههأ تدخلوا في الحديث بصورة قاطع    

ىتسهب معها دنت اييا فلديها دوامر بإحيار ك  مم يكتون متع 

 :  غالب   فهال بر اء وتوى  

تو تد بت  قهعت  خبتز  ولتدي  دطفتال صتغار  ولكم المهتزل لا

 : يهتظرونهي  فهالوا ل  

 ( لا يو د  ف  ما  مم الجوع  ) 

 :ففاطبت قائدهأ بفصوب دبهي فهلت ل      

ودومتا بردىت  ( لابد دن  نسهب للمهزل لتوصي  دبهي  لوالدتت  )  

  فوصفت ل  المهزل   ونزلها متم المكتتب متجهتيم للعربت   «موافها

ترحليها   وكان الهزول مم الهابس الثافي لهىف  كأنت  ديامتا الفاص  ب

لا   ب   هورا   و هد وصو  للعرب  و دتها م ث  ربا    ولكههأ 
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مفتوح  متم الفلفيت   و (  نصذ نه )اختاروا   انا ودبهي وصديهي 

في  جميع ما دخس مم مكتبي   ا تلي اليابل الهيانة وبجتوارت صتديهي 

الأمامي    وانا ودربع  مم  ساكر الأمم  بالفلذ مع  ودبهي في الكبيه 

 .الأنوا  المسلوب  مم مكتبي 

وبدد  المسيرة لأ اهد السيارة التي تف  المتابع  وبها دربع     

كمتا نستمي  ( دبتوطيرة)  ساكر يرتدون زي  سكري خاب يعترف 

نحتم ويحملتون اىتتلح  حديثت    واتفتس  الستتيارة مستار كبتتري 

طريس مغاير لهريس مهتز    ولم يعتر الهائتد حتديثي   وهو (  مبا )

 !!اهتماا بفصوب ديصال ابهي لوالدت 

وىيارة المتابع  في الفلذ    عر  ان الأمر دكثر متم حتديث   

إ  مي ضد الهظاا  دو مهشور يهاني بأىهاط الهظتاا   دو كتابت   تلي 

ا كتان المواقع الإىفيري    كأنما  ريم  قت  درتكبها مجرا   ودكثر مت

  دن يصيب  مم ر ب مم هست الأماكم يشغلهي دبهي الصغير وما يمكم

وتأميرت السيء  لى نفسيات    وبدد  دتفي  تحريا  دمههأ البغي    

موقتذ )دنها   »وقهع تفي تي توقذ السيارة   دماا بواب  د رفها  يدا

 ( هدي 

  معهت  التبهش والتهكيت  ( إنارة الأمم والمفابرا  التوطهي) 

لتعسيب   لتفتح ل  البوابا  بسر   وتدخ  العرب  لتهذ اماا دحتد وا
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العمارا    وانظر لموقذ السيارا  واقرد ال فتا  مكتتو،  ليهتا 

 .لفهي    ولم يعهوفي فرص  للتكمل الأنارة السياىي    ودخري الأنارة ا

طلبتتوا مهتتي الهتتزول والتتدخول لمكتتتب  تتوار الاىتتتهبال      

 اهد  ىرير  ناخ  المكتب   و رفتت دنت   الفار ي   ودنا دنخ 

 ( .المهاو،)ىرير اليابل 

وفي هست الامهاء  عر  بإبهي يسألهي بصورة بريئ   وىتاذ          

 :و يون  مليئ  بالدهش  

ديتتم يريتتدون اصتتدقائك التتسها، بهتتا     هتت  ىيصتتلحون  

 .في هسا المكان  ( ال بتو،)

عتصتر قلبتي لمجت  إبهتي لم اىتهيع دن درن  لي  ؛  فتألالم كتان ي

 !!ت في ناخلي ياليتهي يا دبهي د لأالصغير لهسا المكان البغي    وقل

فأنخلها جميعا في مكتب دنا ودبهي وصديهي وكلذ دحد الجهتون   

بحراىتها   وىمعت بعيهأ يهه  الهائتد التسي دحيترنا وو توهأ 

ي قهع تفكير.. مسرورة   كان ههالك    لا د لم    وهسا ما دقلههي 

حرك  صديهي الهابع في نهايت  مكتتب الإىتتهبال وهتو يحترت يديت  

بصورة هستيري  فهمت دن  يستفسر مهي الأمر   وماذا فعلت   فهلتت 

كيتذ )  »قائ  »ل  بحديث خافت موضوع بسيل   ولكه  مار صارخا
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ياغالب موضوع بسيل   وإبهك السي يبلتغ اربعت  ىتهوا    رفيتوا 

صتر  ! (  «  وربما يتحروا مع  اييتااط   ىراح   ودتوا ب  معك

احتيهت دبهي   ( امهع الك ا : )بلغتهأ العسكري   »الحار، محسرا

  لهتد تتأ  «هسا الأمر كبيتر حهتا »وبدا  دفكر في حديث صديهي اذا

الهب   لي  دة مرا  ولكم هست المترة تفتلتذ  تم ىتابهاتها   في 

انلهتا افتران الأمتم   الهريه  والكيفي    والكمي    والتهتان  التتي يتب

انتابتهي الهوا ع والظهون   ولكم  تد  ىتريعا بتالهظر للجهتدي 

وىألت   م الزمم   وكانت السا   قد تفهت الرابع    وابهي لم يأكت  

 يئا ولا دنا   ىوي  ر ا  مم الميات   فهلبتت مهت  دن يهتاني  تلي  

اليابل المبته     عر  في تلك اللحظت  ان المتو  دهتون   متم 

إهانتي  دماا صغيري   السي يففتر بأبيت    ويهمتئم لجتوارت   وبتدد 

مهي الجلتو،    فأبتت نفستي اطا تت     »الجهدي يعلو صوت  طالبا

يتلتسذ بمتعت   «فسمع الحديث اليتابل التسي اظتم انت  كتان قريبتا

الانتصار ليري الإنهزاا في  يهي   فحير مسر ا   دحع ابهي بتالأمر 

 :فسألهي ببساط  

 اوبتت  وكتان ( مالك   حهتأخر في صيان  ال ، تتو،     بابا) 

 : اليابل قد حير قلت ل  

 .يا ولدي  يبدو دنها ىهتأخر 
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 فصي   ويبدو دن  دحع بما فعل  مم  »فتدخ  اليابل مفاطبا 

خروج  مم  رف الأخ   العسكري  والإنساني    فأر تدفي لتلفتون 

 :في مكتب الإىتهبال   وقال  

 ( كلمتيم نع دحدا مم دهلك يأتي لياخس الصغير اولا في )  

وىيكون مهاب  هسا العم  دن تهر بك  ما صدر مهتك   فا بتت 

 حاضر :بهدوء 

رغأ افي لا د رف ما صدر مهي   انتهيت مم الاتصتال  بتأخي في  

 :  شرة كلما   وهي كالأتي 

و معي ابهي محمد تعال وصتل  ( موقذ  هدي)انا مهبو  في ) 

 ( .لأم  

ولم ( التجتتافي )  تلتتك اللحظتت  حيتتر امهتتان وقتتانوا صتتديهي في

د اهدت مرة دخري   و لست و واري طفتلي انتظتر   بتيم الاىتئل  

البريئ  التي يهلهها إبهي   والتفكير في الإتهاا السي يهتظرفي   والساكرة 

الملعون  التي تحم  ك  اىترار مجمو تا  المعارضت   وتصتاميأ 

عم  الداخلي   واىماء معارضتيم بكافت  المهشورا    والتفهيل لل

تفاصتتيلهأ   كمتتا دنهتتا تحتتوي الهوا تتد الستتري  لشتتبا،  تتامعييم 

عتيم يشاركون معها في العمت  العتاا   كت  ذلتك وانتا دنظتر لإبهتي ب
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 . «مههورا »  وهو يشاهد دبات يهان مسلولاالشفه 

ودبهتتي في (الستتابع  مستتاء )بتتدد  تشتتير  هتتار، الستتا   ا    

 يتسمر ولم يبكي كما يبكي الأطفال ؛ ولعل  هول التجربت  دحيافي   لم

ورهب  المكان   وذات الحار، المتشد  السي يحم  ى ح   بيتد   

ويحم  ىبح  يستغفر بها  باليد الأخري   وما دظم اىتغفارت إلا متم 

فعل  المجافي ل نساني    في إ تهتال طفت  متع دبيت    و هتدما يعتون 

 .نتظارت نا را الفرح  بعونت  للبيت يجد دطفال  في ا

وماهي الا لحظا  ليدخ  الهائد التسي ا تهلهتي ومعت  دختي     

ىلأ  ليها حاول دن يستفسر  م الأمتر ليمهعت    الهائتد وصتدت متم 

 .الحديث معي 

 مهي  العتونة معهتأ   »فيسحب الهف  وهو متشبث بيدي وطالبا

ب يتا صتغيري دذه:  ) بعد طلب ىحب  دخي بهدوء   فهبلت  وقلت ل 

( ولم اتأخر  «مع  مك   لماما   دنا  هدي موضوع بسيل وىأتي فورا

 غمرفي بهظرة ملنها الحزن والفوف والتر ي  

مأ نظر للحار، السي يحرىهي بهظرة دخري طويل    وكأن  يعي 

  وتمهيت دن تبتلعهي الأر  في هست اللحظتا     «دفي لم د ون قريبا

 .ودخست دخي وخرج 
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دنتظر بعد دن اطمأن قلبي لعونة دبهتي   فكتأن  »حيداو لست و  

الحياة نبت في دوصا  مم  ديد   وبدد الفوف يفرج مههتا   فتهحم 

 اء دحد اليباط ودخسفي للعمارة و رفتها .  لي حس وهأ  لي باط  

  وصتتعدبي  بتتر الستت لم حتتتى الهتتابس ( الإنارة الفهيتت )بمستتماها 

؛ ولكتتههأ اختتتاروا    الفتتامع رغتتأ  مشتتاهدتي لمصتتعدها يعمتت 

المشه    ولكهي فيلت الصعون بالس ا حتي د د ذاكترتي  ودكتون 

 .للتحري   ودجمع  تا  دفكاري  « اهز ذههيا

نخلها لغرف  ب  مسمي  تلي بابهتا    هتدما نخلتت  تاهد       

ىرير  لي يدي الشمال مم الغرف  و وارت تربيزة المكتتب اليتفم  

    وكرىي مهاب  للكرىي  التومير وكرىي ومير  يجلع  لي   ف

خا    وهو الفاب بي  وكراىي  لتو،  تلي الحتائل يجلتع في 

ركهها  فصيم    فجلست قب  دن يهلبتوا مهتي الجلتو،   في هتست 

اللحظ  نخ  الهائد السي احيرفي   فهبتوا جمتيعهأ وكلهتأ يففتون 

خراطيش ىوناء قاتم  اللون لهتا بريتس   لم دقتذ ولم دهتتأ وايههتت 

ير،       فمم الأفي  دن اتلهات ودنا  تالع   بتاغتهي الهائتد ال

 :بسنال قائ   

لهالمتا ( دنت ضد الهظاا و هدت نشاطا    ونحم نراقبتك )   

يحدمهي  م هسا الستنال    هتاز الأمتم ( رحم  الله  لي )كان والدنا 
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 :نائما اذا  اءوا باي  ف  يسألون 

اذا نفيتت تيتر،  دنت ضتد الحكومت  ولتك نشتاطا          

ويهك  بك حتي تعترف دنك ضدها ولك نشتاطا    فمتم الأفيت  

تفهي هست المرحل  ولم يكمت    كيفيت  تفهيهتا   ورفعتت ردىتي 

 : نحواليابل وقلت ل  

لم تأتي بجديد   انا ضد الهظتاا مهتس دن دىتتلمتأ ىتدة الحكتأ ) 

د ك  مم في غرفت  بتد( و هدي نشاطا    وانا دمامكأ د ترف بسلك 

يهظر   بهظرة غريب  ونهش   ديدة حتي قائتدهأ   فجلستوا جميعتا   

 خر   وكأن الحكأ دنهى مباراة قب  زمهها  »وكأنهأ كانوا يهتظرون رنا

لسوء الاىتان   فتعدلت الجلست    وخترج م مت  متههأ  تلي الفتور 

 .وكأنهأ كانوا مستأ ريم للبهش   وخا، ظههأ 

رتب  دق  مه  يستج  بيانتاتي   و لع الهائد ومع  دحد اليباط ب 

وحتي  لوىي معهتأ   لم  -بمشيئ  ر، العبان-مهس دن وضعتهي دمي 

د د فرص  ىوي نقائس معدونا  للص ة   وهأ يستهزءون في ص ة 

مم يعار  الحكوم    والتحري مستمر د اهد خروج الشمع متم 

 .خ ل الشبات السي خلذ الهائد 

لم د ترف متا هتي التهمت  التتي لهد إنهيتي  اليتوا بأكملت   و    

 :دحير  بسببها هسا ما قلت  للهائد فيحك وقال   
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دنظر لهسا السرير  كثيرا ما دكون قابعا لشتهور لم ا تاهد مهتز  )  

بسببكأ ديها المرتزق  المأ وريم   ويرفع في يدت كو، ز اج يهدنفي 

لم اطتأط  لت  ردىتي لعلمتي بتأنهأ يحستون ( بتحهيم  فو  ردىتي

الفوف فيستغلونها في التهكي  بالمهاضليم البستيهيم فيعيتد  بهظرا 

الكو، ا  مكان    ونعون للتحهيس  م  فصتيتي   وهتأ يفر تون 

مههأ بأفي ىتوف  »ويدخلون ويتبانلون الاىئل  العهيم  المكررة ظها

دخه  في الإ ابتا  المتكتررة و هتدما اىتتاءوا  تاءوا بالشتههتيم 

دنخلتوت قستأ الفحت   ( ل ، تتو،ا)الأو  كانت خالي  يبدو دن 

  دفرغوهتا ( الساكرة اللعيهت )والثاني  تحم  الجوال والأورا  وتلك 

  خفهان قلبي  حيهها زان  « م  خرها دمامي وبدوا يلتههون  يئا  يئا

وقلت في نفسي لو ظهر  يجب دن دخهفها ودحهمها ىريعا حتي لو 

  !! لا اقبلت ضربوفي ىوف دتحم  ولكم دن يتيرر  خريم فهتسا متا 

فاقتربت مههأ بردىي فحسروفي بالإبتعان   وىجلوا ك  ماهو مو ون 

  نتهوا   فهاا الهائد بفتح الجوالودنا  احب الو    دنظر خيف  حتي ا

فترف  الجهتاز لعتدا  تون ( للواتسا، والفتيع)وحاول الدخول 

 :الساكرة فسألهي الهائد

 ديم الساكرة   

 :دىعدفي بهسا السنال   فهلت ل  فعرفت دنهأ لم يجدوها   وما  
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فكهتأ لم تجدوفي  »هسا الجهاز ىهل وتعه  ولو تأخرتأ قلي )  

 ( بسبب دفي متحرت لمح   الصيان  والساكرة فهدتها دمهاء ىهوط  

مههعا حتي دنا صدقت    فعبث بتالجوال قرابت  الهصتذ  »كان رنا

 .يفيدت  «ىا   فلأ يجد  يئا

مع  ورق  وحيتدة  »لفهي  وهو حام حتي نخ  مههد، انارتهأ ا 

 :مكتو،  ليها 

الجبهت  )وموقع  بتوقيتع ( لا تحاور مع السارقيم والمفسديم ) 

الله اكبتر  )  فهل  الهائد الهابع في كرىي التحتري ( الوطهي  العريي 

 :والتفت   بصورة ملنها السفري  وقال( الله اكبر 

التسي نبحتث  هاض  هسا هتو الفتيلوقعت وقعت يا به  يا م) 

 ( ه 

مغتايرا للمكتتو،   لم  «حتي  ككت دن  يوفي قد قترد   تيئا 

 :ا ه  فرص  لتكمل  حديث    فهلت ل  

إن ما تتحدث  ه  ىتيكون الآن في  ا ت   والتك   واذا كتان ) 

 ( هسا هو الفيل فهدموفي لمحاكم  

 :  نهرفي بصورة هيستري  وهو يحم  الكأى  في يدت وقال 

لشرط  ليهلس ىراحك بعد نصتذ في ىتا   اصمت نوصلك ل) 
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باليمان   لديها هها فهد   يدنات للإحتفال بامثالك   كما دنك نسيت 

السي توز ت  لكتتا، الحتوائل   في  توارع العاصتم    ( الأىبري)

وهسا يدخ  في مانة تهتوي  الهظتاا وإمتارة الحتر، ضتد الدولت    

 ( والتحري    دق  مدة تحاكأ بها  شريم ىه  

 :ن دقف  با، المهاكف  مع  فهلت ل يهظر ا   كان يجب ا وصمت

دمبت هسا الموضوع في المحكم  وانا اقب  حكمهتا   وبمتا دفي )  

 ( تا ر وهست بيائع مو ونة في كاف  الاىوا  

ىيكون الامبا  باىتيافتك معها في الفهد  حتتي تهتهتي : ) قال 

اذا لم تعاقبتك الانتفابا  ونهدمك بعد ذلك لمحاكم  لهيمم  »اولا

المحكم  نكون قد  اقبهات  لي تآمرت ضد الهظاا وحتي الآن لم نسكر 

لك الموضوع السي إ تهلهتات بستبب  وهتو حكمت  الإ تداا ولتديها 

 .امباتاتها 

فهتد ( العا ترة صتباحا)كانت السا    لي حتد  لمتي تفهتت 

ىحبهي امهان   واغلهوا  يهاي بعصاب  ىوناء   وتحركت بي السيارة 

   «هتان او م م  لأ عر بتوقفها حتي  عر  بأنهأ قتد نستوا  تيئانقي

وطلبوا مهي الهزول ونزلت ىحب مهي دحتد العستاكر  صتب  العتيم 

فو د  نفسي ناخ  فسح  صغيرة لمبهي و لمتت بعتد ذلتك دنهتا 

 ( موقذ  هدي) زء مم 
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نخلها المبهي وتو   اليابل وهو يحم   ههتي التتي بتداخلها  

لييعها في كاونتر  خر مكتب ناخت  المبهتي   في ( ن الساكرة الملعو)

تلك اللحظ  ىمعت صو  دربع  ا تفاب يتنذن كت   متههأ  تلى 

 :لوحدت فيحك اليابل ود ار   

  ىتتوف يحتفلتتون بتتك   لا ( التتدوا ش)ىتتتكون في ضتتياف  )  

 (تهاقشهأ في الديم   حتي نيمم دنك ىتكم  معها التحهيس 

ار   بأصتبع    مت  للتسبح اىتفسر   م حديث  بردىتي فأ ت 

يمتتتليء بالهتلتت  ناخلتت  ( ديموقتتذ  تته)  و رفتتت ان ! ففهمتتت

  قاا بتسليمي لهسا المكتب السي خرج مهت  دحتد العستاكر وخار  

ليهيتتدفي في كرىتتي مابتتت  تتوار المكتتتب   ويتتاتوا باحتتد الاختتوة 

 .ليهيدوت بجواري في نفع الكرىي   ويسهبون لص ة ( الارترييم)

  انتهتوا متم !! كرمها الرحمم فأهانها الانستان -ن الله ىبحا-ويا  

الإتحتتان ) الصتت ة وحيتتر وا ومعهتتأ  هتتدي يرتتتدي فهيلتت  فريتتس

لا انسي الفهيل  ولا دنسات هتو   فهتد كتان يحمت  في يتدت (السعوني 

خرطتو  دىتتون بتت  مهتتدما  انهتار  تتلي بتت    وفي اليتترب  مانيتت    

قلت (  يهك  دتريد  تفويفي نزل : ) و لست   يهي في  يه  وقال   

 : ل  

والله العظيأ لو كانتت يتدي مفكوكت  متم هتسا الهيتد لحكتى ) 
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 ( بهصتك ك  الها،   ولو لديك  جا   فك هست الهيون  واضربهي 

يا ستكري  قلهتا ليتك ) فيت   »خرج احد ر تال الأمتم صتارخا

 (اضر، الأرتري وليع السونافي 

( الاريتتري )فانهتال  تلي  في تلك اللحظ  فهم لما يهصدت اليتابل 

يصتتر  ( والارتتتري)بتتالفرطو  الأىتتون حتتتي  تتعر  بانتت  قاتلتت    

ويستهجد بي   وكلما انهوي ناخلي يسحب  حتي لا يمسهي الفرطتو    

الاحتماء بتي وىتحب يتدي حتتي ( الارتري)و عر  بيدت مم محاول  

بدد  نهاط الدماء تتدفس ويبدو ان اصتابتي كانتت في  تريان المعصتأ   

فلما  اهد العسكري دوقذ اليتر، ونتاني العستاكر ناخت  المكتتب 

انتهتت   وقتانفي (  الفيش)للمسا دةفي اىعافي بههع    وكانت ا راءا  

للصتعون بتي لزنزانت   تلي حتد ( الفيش)امهان للمصعد المهاب  لمكتب 

فيهأ ما هسا السي  لي الار  مشيرا  » لمي   فظهر احد اليباط صارخا

 : بت مهي فهالوا للدماء التي ىك

 ( فهالوا نماء هس المعته  ىيانتك ) 

حتي لا تهجع لها مكاتبهتا بتدماء ( الهسارة)فههرهأ امسحوا هست 

المرتزق  والمأ وريم  م ء الفوا ا    فشتعر  بهفستي دصتر  

 : في  ب  و ي

قبت  دن اتتأ جملتتي ( ما انت الا كلتب متم كت ، الحكومت  )  
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ونجوا ىتاطع  تظهتر دمتامي وكتأن  عر  بش  يهوي  لى ردىي   

 .الدنيا دبييت   وهسا  خر ما دتسكرت قب  دن دصحو 

كان ك     بالهسب    مجرن كابو،  هدما بدد  اصتحو   في     

احتتع ىتتوي  بصتتداع مهعهتتي متتم  ولا »بهعتت  مظلمتت  لا اري  تتيئا

  فبدد  دتحستع ردىتي و تعر   بكدمت  في منخرتت    لم الوقوف

امي بمكتان توا تدي في تلتك اللحظت     تعر  اهتأ بها بهدر دهتم

بالب ط البارن السي اتمدن  لي  فاطمأنيت بأنهأ لم يستههوفي في بئتر   

 !!.وليع  ليهأ بمستبعد 

 : وبدد  اذفي تسمع دنيم خافت   فسألت بصو   ا  

فهتتد ننتتا مهتتي  ( الأرتتتري)متم ههتتات     وكتتان التترن متتم ذات  

ويربت ( يار،)  دفهأ  مهها ىوي و عر  ب  بهربي يتمتأ بكلما  لم

 لي كتفي بهريه  ونونة و فوق    ويحمتد الله  تلي حيتاتي   بتدد  

دتبيم م مح  مم خ ل ضوءرفيع  رفت دن  مدخ  صغير يستتعمل  

الجهون لإطعامها   في هست اللحظ  تساقهت ك  الأمثال التتي د رفهتا  

   فالرحمتت  مو تتونة متتا و تتد  الأختت( الجتتهع للجتتهع رحمتت  )

والتربي  السليم    فهد و دت  نزع ىترة يرتديها وغهتافي بهتا   وهتو 

يرتجذ مم البرن   و عر  بالغرف  كأنها م      ولاتعرف مم ايتم 

تأتيك البرونة   د هيت  السترة بعد  دال   لا ا رف ماذا يهول ولكه  
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 يهلب مهي دن درتديها   تحدمها بلغ  الهيور   فهو لايجيد العربيت  الا

بع  الكلما    ولكه  يجيد الرحم  والأخ   التي دنعتدمت   متم 

 .ابهاء الوطم السيم ىاندوا الهغيان وصهعوا ل  قوا د 

مأ د هافي  بع  الهعاا فتهاولت  نون د رف ماهو   وخلد  للهتوا  

وانا دىتمع لأذان متفر  مم  دة د فاب ب  مكرفون   و ريل ذاكترتي 

التساكرة )دبهتي  وحتال دىترتي بعتدي و  يدور ب  توقذ وهوا ع  تم

 .  والأ تهال السي لم د رف اىباب    يدور في خلدي ( الملعون 

صحو  فجأة  لي صو  البا، يفتح وههالك مم يهاني  تلي     

الهابع  واري فتبيهت الغرف  في تلك اللحظت   وهتي ( الأرتري)اىأ 

 مرتب  وبها حمتاا في مساح  م م   في دربع  متر بها ىرير مم الحديد ب 

 وار البا، صغير لا يتستع الا لهصتذ  تف    وتلفزيتون معلتس 

ومرايا  بغر  التجسع دو الإرها،   فأ ار   الأرتري  لي خبزة 

 لي الار   وكأى   اي بارنة   وخترج ودغلتس البتا، خلفت    ولم 

 .ا اهدت مرة اخري 

لفتل بدد  دتمعم الغرف  مم خ ل اليتوء الفافتت   وذات ا    

الأىون والتلفاز المعلس   وتأكتد  ان الا تياء التتي مو تونة بهتا   

 هز  للتدمير  نفسيا   فك   ي فيها متوحش ومظلتأ   فحصتر  

التسيم  ( التدوا ش)نفسي ما بيم الصت ة  والحمتاا   وىتماع اذان 
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يهبعتتون في الغرفتت  المجتتاورة لغرفتتتي   دنهتتا حيتتاة الفئتتران د يشتتها 

لوضتع الهعتاا خهفتت مهت  (  او،المهت)ر بتفاصيلها   وكلما حي

م  تا  موقتذ )  اىتتيههت متم  تدة بترونة المكتان دفي في كلم 

  في  مارة بها دكثر مم مائ  غرف    والأياا تتوا  بهفع الهه  (  هدي

الرتيب حتي قييت دكثر مم  شرة اياا   وصر  اتغهى بغهاء كتان 

الصتفر   وكلمتا  يستعم  ممسح  الأر    ونر   البرونة مابت   لي

تحتتت صتتفر   ( 1)ارانوا  هابهتتا يهومتتون بتشتتغي  نر تت  الحتترارة 

 .ويراقبونها مم خ ل د هزتهأ  بلسة ومتع  

فتح المهاو، البا، وطلب مهتي الحيتور معت  تحتري   وكانتت   

فرص  لرؤي  الفارج   والهرو، مم هسا الجليد   ك     في هسا المبهتي 

رة   نخلها مكتب في الهابس الارضي  وحير يشير ا  ان  مبهي لعصاب  كبي

نفع اليابل السي ا تهلهي ومعت  نفتع الفريتس    وا لستوفي واغلهتوا 

 :البا،   وبددوا نفع التحري السابس   والتجديد بالاىئل 

 تتلي )   والاىتتتاذ(بالجبهتت  الوطهيتت  العرييتت )متتاهي  صتتلتك 

 (محمون حسهيم

 والكيان الإتحاني  لي و   الفصوب   

د أ السي تتلهات مم ديم  واىماءبع  ا ياء الجبهت  الوطهيت    وال

والهانة السيم تفهل معهأ   وهو الستنال التسي كتان في بتا  مهتس يتوا 
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 :وهو اييا نفع الرن اولا«الإ تهال الأول   وكان رني واضحا

ا ياء الجبه  يعرفهأ الجميع  وهتو لتيع بعمت  ىتري ولا )  

تعرفهأ   امتا  «ا ا  والمواقع جميعااحتاج انا للتحدث  ههأ   فالاذ

الحرك  الإتحاني  فأنا مهها وانا بهتا مهتس نعومت  دظتافري   وتشتربت 

مبانئها مم والدي وتزخر بالشبا،  ونعم  جميعا لتغيير هسا الهظتاا   

دما موضوع الد أ   فلو كان ههالك ن أ متا قبعتتأ دنتتأ في الستله  

 :مم اىماء امثاللم يكثر حديث  فصار يساءل ( حتي الآن 

  والحركتا  الشتبابي  الأخترم التتي ( قرفها  غاضبون)  با، 

كهت متواصت  معهتا   وكانتت رنوني نائمتا محصتورة في دن هتست 

كيانا  لا د فاب يعملون ضد الهظتاا دىتا دهأ بصتورة ىتلمي  

 تلي التوطم متم  « م العهذ   وهسا مهلب مشروع   حفاظتا»بعيدا

 لتيكأ   فبتاغتهي اليتابل مهاطعتا  »الحرو، والفتم وليع حفاظا

لهتد ذهبتت دنتت و تلي محمتون حستهيم لإنارة ) بسنال غريتب   

الاىتتتفبارا  المصتتري    وقامتتت إنارة الاىتتتفبارا  بتتتدريبك 

وتأهيلك   ونخلت الستونان بعتد ذلتك بهريهت  حتتي الأن لم نجتد 

 ( .مستهد يوضح كيذ نخلت   

وخر هتا (  لي محمون)وتسكر  في تلك اللحظ  انهي ذهبت لاىتاذ 

لموضوع خاب بعم  يف  الجبه  التي يتز مهتا   ومتم متأ غتانر  
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 م  م    فالب ن ضربها السو، ويبدوا ان ههالك مهدىتيم  «لدبي باحثا

يرفعون ب  دىهمهأ محسريم د هزة المفتابرا   »خلهوا لأنفسهأ تهريرا

لي للهي   مم السوناني  بأن  قد تكفلت المفابرا  المصري   بتدريبي وتأهي

  وبعدها  د  مم الامتارا  ا  مصتر   «المسو، اص ( نظاا البشير)

مما دكد لهأ   وتغيتر  متلي متم ىتو  (   تيم)ونخلت السونان  بر 

 .قهع لهأ الشك ( دمدرمان)لسو  ( الشهداء)

لا دنكر بتافي طبعتت مها تير )وىرحت بمفيلتي في هست الامهاء 

هالا  في المواقع الاكتروني  ضد هسا ووز تها   وكتبت كثيرا مم الم

الهظاا الفاىد السي يعكع صورة حهيهي  للديكتاتوريا  الافريهي     

وا تمعت مع قانة كثر    وفيهأ وطهييم   ومجمو ا  مفتلفت  متم 

 .فصائ  المعارض    وانا غار  في افكاري واليابل يهتظر الرن 

لأنهي  ترحت رغأ احساىي بترا ع اليابل لش  لم افهم  ربما 

ل   م ىفري لدبي والدلائ  التي ىهتها ل  حتي  عر  بان  تأكد بان 

المعلومتت  التتتي بهرفتت  غيتتر صتتحيح    وتوضتتح تلفيتتس   م ئهتتأ 

الكاذبيم  والأفك والهفتا  التسي يصتاحبهأ امتا تلهيت  لمعلومتا  

 ديدة   ولكههأ نائما لا يعترفون باخهتاءهأ    صترف نظترت  هتي 

 .لفور   وبعدها خرج رهه  ولم يعونوا لبره  وخرج  لي ا

وبعد ما يهار، ىتا تيم    اء فصتان وطلبتا مهتي التسها،   
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لباح  المبهي   لتدخ   ربت  حافلت  مظللت     »معهأ   وخر ها ىويا

وطلبوا مهي الصعون  ليها   و هد صتعوني د هتوفي قهعت  ىتوناء 

لستيارة  وطلبوا مهي دن اضعها في  يهي   نفس  ما طلبات   وتحركت ا

لربع ىا   وكان اللي  قد  ارف توقفت العربت  لا تد نفستي امتاا 

العتيتتس   و ملتتت   ا تتراءا  ىتتريع    وصتترا  ( ىتتجم كتتوبر)

وهأ يدفعونهي     حتي (  ا لع تحت  وتحرت ىريعا) العساكر بيم 

و د  نفسي ناخ  زنزان  كبيرة بها دنا، دكان د زا دنهتأ متم دهت  

    والأ كال الغريب  التي  بث بها التزمم   الكهذ   السقون المتهدل

 .حتي دنستهأ الها،    ونسوا  انفسهأ 

( لتني ىتالم) وكتان  تلى ردىتهأ  «والحهيه  اىتهبلوفي جميعتا  

دحتد قتانة الدولت  (  تامر الستر)ضحي   هاز الأمم بورتستوان   و

 ( .و الم ) و( نا ش ) الاى مي  

اتتسكرت ( ناصتر)ثت  الا  واىماء كثر اىتهبلتهأ دنا فيمتا بعتد م

  هدما كانت السا   تجاوز  مهتصذ اللي  

فسمعها صو  المفتاح يدور في الهف    ويصدر صرير متم فتتح 

  زان  ويههيون بيم الحيه  والترقبالبا،   ويتحرت جميع مم في الزن

؛ ففتي العتانة (  الحانيت   شتر لتي ً )وخاص  حيهما يتجاوز التزمم 

 :دولهأ يكون ههالك خياران   
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 :هو إىتهبال ىجهاء  دن   ومانيهأ  

التتي   يكون دخس بع  المعتهلتيم للتحريتا  الليليت  العهيفت   

والهلتو، تففتس   وتكون الأنفتا، تتستارع   يستعيس مهها الجميع 

 بإصوا  يكان يسمعها السجان 

دنت  زائتر (  الحمتد لله: )وتهفسها الصعداء   وقلها بصو  واحد  

ذو لون   مح   ىحه  دبهاء غر، السونان الأخيار تحم  م    ديد  

تظهتر فيت    هتان، الحركت    بستيل الم متح   نحيذ   دىمر قاتأ 

 . م مح الهعم  

  ودختار ركم قصي ليفتتر  الار    نخ  ا  الزنزان  بهدوء    

لههدا ل   ر ا    فأىر ها  الي  بالكرا السي ورمهات مم ذويها ودهلها 

والتتي تهتع في حمتاا   الوحيتدة المتتوفرة لتديها ( ورة الماى)مم ماء 

( 02)وهكسا إكتم   تدن المعتهلتيم في الزنزانت  ا  الترقأ   الزنزان  

ذلك العهبر الصامت المفيتذ في التركم الأخيتر متم ىتجم كتوبر 

وقب  ان ييع كو، الماء في فم  كتان يستأل   ( بالزاوي  ) المعروف 

 ديم نحم   وما هسا المكان   

  ست الاىئل  التي يسألها الجميع مم الوهل  الأو    ونحمتد لله ه

  ان ههالك نائما دخوة خبروا هست الاىئل  فتكون رنونهتأ مهمئهت  

  تعهيك بع  الأم  بان الأمر بسيل لا يعتدو الا ىتا ا  ويهتهتي 
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 .السيم يصهعون فيها الثبا  والهوة ( ىهاير كوبر) لهأ الشكر

مالسي دتى بتك هتسا المكتان   متا هتي     وكالعانة تبدد الاىئل

  الجريم  التي اقترفتهتا   وتكتون الترنون  تلي حستب الشفصتي  

  والبع  يكس،   والعهلي  التي تسألها البع  يراوغ والأخر يهاور 

  خوفا مم العم ء والمهدىيم ناخت  العهتابر   وههالك مم يصمت 

بتدد يسترن لهتا   كانت كتابا مفتوحتا   ولكم هست الشفصي  البسيه  

 .التفاصي  يصراح  وهدوء 

 مم ابهاء مديه  نيالا( ناصر دنا : ) الاىأ

  ىبب إ تها  الهجرة ا  إىرائي  لمتدة مت ث ىتهوا  ونت  

وكتان معتي اربعت    و د  ا   هو، السونان ومم مأ ا  السونان 

مم اخوافي تأ إط   ىراحهأ مم مهار الفرطوا مبا رة بعد ىتا   

وىريع لمتاذا   متاهو الستبب   وكان ىنا  ل  مبا ر   هيس مم التح

السي يجعلهأ يهلهون ىراح اخوتك ويعتهلونك دنتت   ربمتا كتان 

وحهيهت    الموضوع لبع  المعتهليم معروف ولكهي كهتت د هلت  

 .الامر لا يصدق  الا السيم  ايشوت 

السبب ان السيم يغانرون إىرائي  تمهحهأ نول  إىترائي  مبلتغ 

  مسا دة مم نول  اىرائي  لك  لا   نخ  ب نهتا ( نولار2111)

ومهتس   هسا المبلتغ معتروف لجهتاز الأمتم الستونافي   و م  فيها 
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وصولك مهار الفرطتوا تستتلم  مهتك إنارة الأمتم ليصترف لتك 

ويكون مهابل  دربع   هيها  ىوناني  لكت  نولار    بالعمل  المحلي  

دتيت بها ىههاىمها معك  ئت هست الدولارا  التي ) بمعهي واضح 

وهسا الهانون دصتبح يههبتس   ومم مأ يهلس ىراحك فوراً (  دا دبيت 

واذا اتيت بدون هسا المبلغ او قمتت    لي دي  ائد مم نول  إىرائي  

وتكتون بستجم   بتحويل  يكون مصيرت السجم لمدة  هريم دقلهتا 

ه  وفي بعت  الحتالا  يجبتر المهتا ر بتدفع المبلتغ  تري  كوبر 

يعاقتب اييتا   واذا نفع المبلغ قب  الشهريم   خرو   بعد الشهريم 

 (.في الحالتيم انا اليايع ) بمعهي   بتكمل  فترة الشهريم 

حول ك  المبلغ السي بحوزت  لأهلت   و ( ناصر)زمي  زنزانتها    

 .لم يكم يعرف هست المعلوما  

بي  مم والمعلوما  التي يعرفها لا تتعدي بع  الكلما  والتو

المعلومتا  التتي ذكرهتا لت     هاز الأمم ومم متأ يوهتب حريتت  

وهتست المعلومتا  متم كثترة   الهابعون مم المهاضتليم في الزنزانت  

والحهائس التي قاموا بشرحها لهاصر كانتت   الترنن في ىجون الهظاا 

حتتى وان تمتت فتترة الستجم    لهتد قيتي الأمتر   مث  الصتا ه  

 .كأ قرقو  دن  ح( ىتدفع ىتدفع)

  ولا يزال ناصر ييحكهي بسرنت   لحظ  مهابل  ضتابل الأمتم 
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يحكتي لت  دنت  حولهتا متم ( وناصتر)  وهو يسأل   م التدولارا  

وفي هتست اللحظت  ييتر، اليتابل التربيتزة بهتوة   الجهو، لأهل  

 ( دنت لا تعرف ا  ديم يتأ تحويلها : )ويصر  في و ه  ويهول ل  

حولتوا هتسا الشتف  لستجم )لسيم مع  ويصر  في العساكر ا 

 ( .كوبر كي يعرف ديم  يحولوها  ونعرف ديم الدولارا  

ذلك الحاكأ الظالم التسي إ تتهر بتالظلأ والههتر   ( قرقو )    

  و صتابت  ( البشتير)والهغيان    السي لا يو د مثي  ل  ىتوي هتسا 

كتانوا و  بعد وفات  ذهب الها، لابه  السي دصبح ملكتاً خلفتاً لابيت  

  ظهاً متههأ دن يكتون افيت  متم دبيت  الهاغيت    يهشدون إىتعهاف  

دن دبات كان يأختس متم كت  ميتت م مت   هيهتا  رىتوا :فهالوا ل  

  فصمت ابم قرقو  برهت  واصتدر قتراراً   الأر  التي يدفم فيها 

ونظاا الدفم   بان قيم  نفم الاموا  ىتكون خمس   هيها  لهر  

 .ويعهي مساح  للآخريم   الميت حيزاً حتي لا ياخس ( قس) 

في  بات الب غا  مهالباً بمهابلت  اليتابل ( ناصر)يومياً يهذ    

ويتوميم يصتر  ناصتر   ولا حياة لمم تهتاني   المسئول  م قييت  

 :بجملت  المشهورة 

ه  يعهت  دن يكتون اليهتون الكفترة دفيت  متم بهتي  لتدتها ) 

 (.المسلميم 
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 :م في المعته  يصرخون في وفي تلك اللحظ  جميع م

فيعون ناصر بعتد ىتماع صتراخها ( وه   رفت ديم تحول   )  

 .دنرا   خاضعا ذلي  

  الحكأ في ب ننا متأىلميم   هنلاء السيم يتهلدون( ناصر)دخي 

  وختتانوا الار  والعتتر    ختتانوا التتوطم   وليستتوا بمستتلميم 

  (ت ولستان  فالمسلأ مم ىلأ الهتا، متم يتد)  وانتهكوا الحرما  

 .ونحم لم نسلأ مم ديانيهأ ودلسهتهأ 

وزيهتت ( حستان احمتد)و (  مان  ربتي ) واخوة كثر اييا مث   

ظهورهأ ىياط الج ن   و بث بكرامتهأ  صاب  الهاغي    فصتاروا 

 .ا باح تهتظر الفرج مم الله   وما ربك بظ ا للعبيد 

بسجم كوبر نأك     في زنزان  الزاوي ( الث م  د هر)قييت قراب   

الفتا    ونشر،   ونتبرز ناخ  زنزان    ونمهع مم الك ا بالصتو  

ويبدو دن  بع  الجهتا  السياىتي    والحركت  الإتحانيت    . العا  

؛ ( وقف  احتجا ي )ودىرتي اماروا دمر د تها  للردم العاا   ودقيمت 

 .مما دربك حسابا   هاز الأمم

 ا ترف حتتي الأن متاهي التهمت  بفي  الله ولم »وخر ت اخيرا

التي نخلت بسببها   وا بروفي  م التهازل  م جميع ممتلكتاتي التتي 

دخس  مم المكتب   وطلبوا مم الابتعان  تم العمت  السياىتي   دو 
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العم  معها  بمرتب مثلتك مثت  كثيتر متم اخوانتك التسيم يهتونون 

 .الاحزا، والكيانا  

ي رني  لتيهأ   خر تت لم درن وا تبر  ان مهالاتي ىتكون هت 

لأ د نفسي قد فهتد  المكتتب التسي اقتتا  مهت  بستبب التديون 

المتراكم  مم  راء الإيجارا    ولم يبس      لأضتع  فيت    بعتدما 

 ..نهبت ممتلكاتي الحكوم  و صاب  الأمم 

 :ودنا درنن مههع الشا رمفتار نفع الله( ىجم كوبر)خر ت مم 

 ..ىدنا يابلد رغأ المشاوير والفه)

 الدايرة في فلك الرتاب  

  لت مم  مري الفرح 

 (.... وز توا للها، الغ ب 

 .طالما نحم  لي قيد الحياة ...وىتظ   سوة الهيال متهدة فيها 

مو ون بفرنسا وقد حير دمتامي ( ناصر) ومم العجائب دن الأ 

ومهح إقام    وكان لهائي بت  وليتد ( الاوفبرا )وتهدا بهلب لمحكم  

 .صدف  
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(00) 

 

ودنتتتا  تتتالع في مههتتتي بمهههتتت  

كانتتتت ههالتتتك دحتتتدم ( الأ تتتابي )

الفرنستتيا  الحستتهاوا  التتتي تشتتاهد 

الدماء تجري في  روقهتا وهتي تتحترت 

ناخ  المههي وكأنها فرا     كلما اقتربت مهي د عر بهلبتي يففتس   

ما   حتي  اء ذات الفتي الأىمر التي تههس  «ويبدو انها تهتظر  فصا

  الجهسي  السوناني  فتهب  الفرا   الفرنسي  للهاءت   م مح  بتفاصي

وتغمرت بدفس مم الهب   المحسه  حتي تجع  المههي يكان يصتفس 

مم الإ جا،   ولحسم حظي دن الهاول  الفارغ  الوحيتدة طتاولتي 

فيستأذنهي ويجلع   وب  مهدما  د د الهها  يدور بيهها فهو قتانا 

م  ىا تيم   وإنداح يحكتي    تم وقهارت تبهى  لى قدو( ليون)مم 

 :قدوم  لفرنسا بأريحي  

ولم تعتد البلتد الآمهت  ( الهسافي)بعد مهت   »لهد تغير  ليبيا كثيرا

التي يسه  مستايرة مواطهيهتا   ودصتبح المتو  والتدا   والست ح 

 .كالهواء  في ار اءها 

م ث ىتهوا  دحتاول دن دوفتر  تيئا يجعلهتي د تون لتوطهي    

هي الفاق  والعوز   ولكم ب  طائ  ىوي مايسد رمهي   بحصيل  تكفي

وإرىال مصاريذ  لأىرتي تبعث في نفسهأ الفرحت  وتفبترهأ بتأفي 
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 لي قيد الحياة   ولكم ما نبسل  مم مجهتون دكثتر بكثيتر ممتا نأختست 

 :وبهست المهاىب  دنا( الله غالب)كأ ر ولكم كما يهول الليبيم 

: جهستي  متم مديهت  بحتري  ىتونافي ال(  الريح محمد ونا ت ) 

في مديه  : ود م  طبا  واىتمتع بمههتي فهي تجعلهي بجوار الهعاا 

مهس م ث ىهوا  وا م  في كفتريا ضتفم  مستئول متم ( طرابلع)

المهب  فيها   ود يد  مت  الأطعمت  الستوناني  التتي تعشتهها كت  

 .الجهسيا  

ز متم وصاحب الكفتريا تو   لإحيار الفبت »كان اليوا مرهها  

المفبز لمهابل  طلبا  الزبائم وانا بتيم المهتب  والكا تير    هتدما 

حير ذلك الليبي وبصحبت  امهان مم السونانييم إخوتها السيم تظهتر 

مم محياهأ دنهأ مم غر، الستونان الحبيتب   وطلتب الليبتي لهتأ 

لانشغا  بتحيتير الهلبتا  دختري   وانتا في  «طعاا   لا اذكرت  يدا

ىمعت ضج   تديدة بتيم الليبتي ودحتد الستونانييم   قم  إنشغا  

ففر ت لأىمع وجميع مم الكفتريا صامت والليبي يصتر  في دحتد 

السونانييم ويبدو دن  يرهبهأ بعد دن دنوا ل   مت  ويريتد دن يحتتال 

 ليهأ فهست دصبحت  انة لتبع  الليبتيم   واذا حاولتت دن تأختس 

لسته  دن يهتلتك في و هتك   ومتم ا »حهك فستجد الس ح مشهرا

بدا بارن   لسلك يتهازل الجميع  م حهوقهأ   ف  يرههون درواحهتأ 
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دكثتر متم  «بدراهأ معدونا     ولكم ذلتك الستونافي كتان  رىتا

ال زا   او دن  حديث العهد بليبيتا ولا يعلتأ قانونهتا   لتسلك متار في 

كم صديه  الستونافي بتدد يهتديء و   الليبي حتي بدد يرتجذ   ول

وكانوا يجلسون بالهر، مم المهب    ولم يهتمتوا حتتي بوقتوفي   في 

بجوارهأ وهأ يصرخون  ولم يتهبهوا لليبي وهو يدخ  يدت في  يبت    

  ع دخات ويهالب  دن يوك  دمرت للهوهأ في خيأ العرات والسونافي يمه

وهو في قم  مورت  ويرمس الليبي بهظرة حانة   في تلك الحظت  ىتحب 

بت  وكانتت مفا تأة  دنت  يحمت  مستد، ضتفأ   الليبي يدت مم  ي

ويو ه  للسونافي   حتي صمت الجميع الا ذلك السونافي السي قال 

 :ل  

مث  هسا المسد، نعهيت  لعبت   لأطفالهتا   لهتد اىتتفز الليبتي   

وىتتحب الليبتتي ا تتزاء المستتد، بستتر   وو هتت  نحتتو الستتونافي 

 هلت  بفتم وتأكد  بان  ىيهلس الهار  ليت  فتبع  الليبتيم صتاروا 

التعام    وكان  لي دن  دتصرف وانا اقذ خلذ الليبي مبا رة واحم  

التي ب   عور و دتهي دضر، بها الليبي  لى ردىت    ( طوة)في يدي 

م فوهت  المستد،   وهتو يتترنح واىمع صتو  الهلهت  تفترج مت

  وتلك الرصاص  التي مر  بجوار السونانييم   كتان لحظت  ليسهل

  بتتالجميع ناختت  الكفتريتتا يهربتتون   مشتتحون  بالصتتمت و تتعر

 .وبجوارت المسد،  «والليبي ىهوطا
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 !! لهد وقع الفهأ   ويا ل  مم خهأ 

يتهفع وىمعت صرا  الستونانييم  -الحمدلله-تبيم دن الليبي و

وهتتأ يهلبتتون الهتترو، متتم الكفتريتتا   وهتتأ يستتر ون الفهتتى   

ديتم    واغتانر ولا ا ترف( يلت المر)وانهلهت خلفهتأ وانتا درمتي 

فهفتتزوا ناخلتت  (  تاكستتي)   ولحستتم حظهتتا كتتان بتتالجوار اذهتتب

وو د  نفسي دقفز معهتأ   وتحتدث  المتستبب في المشتكل  متع 

صاحب التاكسي بو هت    لم اىمع رنت و سمي يرتجتذ   وانهلتس 

ىائس التاكسي يسابس الريح وكأن  يعلأ ماذا فعلها   كانت ىتا   تمتر 

نا هسا الليبي   ولتم يتد ها و تأنها بسر     وانهلهت بفيا  ىيهارن

وربمتتا يهتتتهأ متتم دخوتهتتا   لهتتد تركتتت معظتتأ ا تتيائي ههالتتك   

وىيفهدوفي اخوتي في السكم فهحم نسكم مجمو     والمشتكل  دن 

دلتذ ) انهي دحمت  دكثتر متم -الحمدلله -يسهب اليهأ الليبي ليهتهأ  

او الفمتع حصيل  ما  هيت  في هست البلد   دكثتر متم  الأربتع ( نيهار

ىا ا    ودنا ىارح بفيا    حتي وصتلها لمديهت  صتغيرة   وكتانوا 

متواصليم مع  ف  لا د لم  ولكه  مم حديثت  معت  بالهتاتذ انهتا 

ىهلتهي  ولم اىتهيع دن اىألهأ فالسائس ىيفهذ اي كلم  وىتتكون 

العواقب وخيم  لو  رف الأمتر   وتوقتذ التاكستي بعتد دن ا تزنتا 

وابا  للشرط  العسكري  وكلما توقفها يهظرون اليها   اكثر  مم م م  ب

ويكان قلبي يسهل والحمدلله ان ىتائس التاكستي يبتدو انت  معتروف 
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انزلتتوا فهتتسا هتتو المكتتان   لتتديهأ   حتتتي انتهرنتتا بصتتو  د تتش

  نزلها م متها ود هتوت ا ترت بعتد دن طتالبهأ بمبلتغ كثيتر المهلو،

متم  «  وانهلتس  ائتدا مم ان نكشذ نفعوا ل  مجبريم »ولكم خوفا

 :حيث دتى   فهلت لهأ 

ديم تريدون السها، فهالوا   ىتويا نحتم نشتكرت لهتد انهتس  

حياتهتتا الحمتتدلله   فهتتال   صتتاحب المشتتكل  ىتتهفرج متتم هتتست 

  امتا هتسا الليبتي فهتد ( دبكأ) المشكل  ولكهها نريدت ان تمث  بانك

 تهور في     معت  مهتس م مت ظلمها ولم يعهيهتا حهوقهتا ونحتم نعمت

  فهلت لهأ الحمدلله انكأ بفيتر ولكتم ايتم نحتم وا  ايتم مزر ت 

معهتأ في قيتي   »نسهب    نعأ ا  ايم نسهب فهد اصبحت متورطتا

تكون  هوبتها المو  في هسا البلد السي دصتبح لا يعترف الهتانون   

ولو و دنا هسا الليبي المعتوت ىيهتلها بدا بارنة   فهالا    وبصتو  

 :واحد

صمت فالسيارة الهانم  تتبع لليبي وىتعرف ولكم مم الأفي  ا 

 .في الوقت الحا  ( دبكأ)دن تمث  انك 

كان السيارة قد وصلت   وهبل مهها  ف  يحم  مع  ى ح   

وهو  يهظر اليها ويصر  لهد كان إتفاقها  فصيم   فهال لت  صتاحب 

 : المشكل  
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يتعتال  وىتوف يتسهب معهتا ل( أدبكت)دن  د  لها وهتو متري  

وىوف ندفع لك حهت    !   ولا دنري بماذا يهصد بههات هست  ههالك

اصعدوا بسر     وصتعدنا   حاولتت : فهظر   نظرة مفيف  وقال لها 

ان د رف  يئا ولكههأ حسروفي بعيونهأ بتأن التزا الصتمت فلزمتت 

الصمت حتي وصلها لمهههت  صتغيرة وتوقفتت الستيارة امتاا مبهتي 

يرة   وطلب مم الهزول تبا ا ونحم واجمتون   يتشاب  مع الور  الكب

الزنتتك وارضتتي  متتم )وقاننتتا لتتداخ  تلتتك التتور  المشتتيدة متتم 

تظهر مم بعيتد و هتدما نخلهتا و تدنا امامهتا كميت  متم ( ىيراميك

الجهسيا  تفتر  الأر  وحهائبهأ حولهأ   والجميع يهظر اليها في 

ظهر امهتان متم لحظ  نخولها   ورفعها لهأ الس ا ورنوا بترحا،   و

 :الليبيم وهأ مد جيم بالس ح   وروانفي احسا، بأن دصر  قائ 

ما هسا المكان   وديم نحتم   ولكتم اصتمتهي الست ح التسي  

يحملون  وكانهأ يعدوا العدة لحر، و تيك    واقتربتوا بستر   مهتا 

 .وقال لهأ السي احيرنا بحزا

 :وز وهأ مع اخوانهأ ونظر اليها وقال  

تعديم فربما نفترج اليتوا ونظتر لصتاحب المشتكل  كونوا مس 

 :وقال

 هز   فلو، هسا الأبكأ وهو يشير     ونسب  لان  دبكأ ىوف  
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 .نيهار ( 111)تدفع 

يالله انهأ ىتيعبرون البحتر   انهتأ تجتار البشتر   انهتا رحت    

 -لاحتول ولاقتوة الا بتالله  -المو    انهتا الهجترة الغيتر  تر ي   

  مم  مري في هدوء   فجتاء هتسا اليتوا ليجعلهتي قييت م ميم ىه

  وىوف د بر البحر لايهاليا   حتتي التسيم !مهارن   ودبكأ ومتهور 

نافعت  ههأ لا د ترفهأ ولكتههأ ىتونانييم وهتسا  زائتي   وتلتك 

الرحل  التي ما  فيها معظأ  با، افريهيا وارتميتت في الأر  بت  

  و فتاي انهلهتا بالشتهانة حهائب ب  وناع لأهلي السيم يهتظرونهي 

 ...ب   عور   وحو  اصحا، المشكل  يهبهان  لي بحهي  

لهد وقعت في ف  والمشكل  إنهي لا دىتهيع ان دتحدث فالجميع 

دصبح يعلتأ بتانهي دبكتأ حتتي الليبيتيم المو تونيم وىتهها   واذا 

حاولت رف  السفر معهأ ىيكون مصيري المو    فالجميع ناخ  

يسمون  تهههع   قاتهأ بالعالم حتي يتدخلوا البحتر ولا المفزن كما 

ىبي  للعونة   كان اصحا، المشكل  يجلسون بهربي ويهمستون   

بان دوروبا هي الحلأ والأم  المهشون   وىوف تحهس طموحاتتك   

وانتا مجمت  طموحتاتي . ولا تفاف فالمو  واحتد والتر، واحتد 

يذ لأهتتلي   وتفكيتتري هتتو و بتت  ههيتت    وإرىتتال بعتت  المصتتار

والمشكل  كلما حاولت الرن  ليهأ مهعوفي وكان تمثي  نور الأبكتأ 
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في  صعوب  مم حديثهأ  رفت اىتمائهأ فصتاحب المشتكل  يتد ي 

  وهأ متم مهههت  كبكابيت  ( د رف ابراهيأ)  والثافي ( محمد مدمر)

 .بغر، السونان 

 »وتفكيري مهصب  في الفروج مم هسا المفزن فهد صار امترا    

  د د السونانييم المتوا ديم بالمفزن لهتا و بت  م متهتا  «تحي مس

وكها  ياع   والمفزن او الور   كانت معدة  يدا وممهوع الفتروج 

والعشتتاء اي بعتتد هبتتوط الشتتمع  او التحتترت الا لصتت ة المغتتر،

؛ نوع مم التأميم   هست الأوامر تليت مهس حيتورنا والجميتع وذلك

    ومتم  تدة ختوفي وهتأ يتحتدمون مهتأ بالتوضيح   بالا تارا

بهربتتي واىتتمع حتتديثهأ كانتت   تي متتم مكتتان بعيتتد   وكلمتتا حيتتر 

الحرا، الليبيم  عر  بالهلس فههالتك ليبتي اصتبهات يبحتث  هتا   

وبدد  الشمع تفتفي ويهبل الظت ا والمفتار  التتي  بالارضتي  

ممتلئ  بالمها ريم وهأ موز يم  لي حسب بلدانهأ   وكثرة الحرك  

ص ة وانا اتسكر الاحداث الغريب  حتي  اءنا الر   السي احيرنا لل

 :وهو صعب المرا،   وقال ( الهسير)ويد ي 

نحتوت ( محمد متدمر)لا تهاموا ىتكون ههالك رحل  اليوا وتهدا 

نيهار وقال ل  ان  نصيب الأبكأ وهو يشير     وخرج ( 111)ومهح  

حاول دن امهيهأ  تم وىمعها صو  ىيارت  تتحرت   وىحبتهأ وانا ا
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قرارهأ ولكههأ كانوا قد حزموا دمرهأ وانتهي الأمر   طلبتت متههأ 

 وال فجوا  تركت  في الكفتريا فا هوفي دحتد الجتوالا  وصتاحب  

( الواتستا،)يهتظرفي   واتصلت  لي دحد دخوتي  م طريس مكاتبا  

  ىوي دن ههالك موضوع مهأ في العم ولم اىتهع دن دحكي ل   يئا 

ر والدتي بالد وة   والعفتو  هتي   وصتاحب الجتوال يهتذ في دخب

ردىي مستهزئا بان الأبكأ يكتب بصورة ىريع  وا تد  لت   والت  

واىمع صو  الرىائ  تتوارن ويبدو دن دخي  عر بأفي مهدا  لي دمر 

خهير   كانت الزمم يسير وكأن  يهير حتي ظههت انت  يريتد ان يغلتس 

 !صفحتي مم الحياة 

لسيارا  تحير و رفت ان المههه  المتوا ديم بهتا وىمعت ا  

وهي قريب  متم البحتر وطلبتوا مهتا اختس حهائبهتا ( صبراط  )تسمي 

 .والصعون للسيارا 

كانتت الستا   تشتارف  تلي الثانيت  صتباحا والمستاف  التتتي      

قهعهاها دق  مم نصذ ىا   لهشتتأ رائحت  البحتر وذلتك الجترف 

وههالك مغلتذ كبيتر بتدءوا في فتحت     «العا    وكان ك     معدا

وظهر  انبوب  ضفم  والواح مم الاخشا، العريي    وهبههتا متم 

المكتتان المرتفتتع للبحتتر وحولهتتا الليبيتتيم يحملتتون الاىتتلح  وفي 

ووضعوا مم فوقت  الألتواح  »لحظا  بدد  ك  المغلذ يكون قاربا
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الفشبي  بهريه  هأ يفهمونها   وكأن الأمتر رحلت  صتيد   وىتمعت 

يو   السائس وهو دحد التشتانييم الصتغار في الستم ( الهسير )الليبي 

طلبوا مها نفع الهار، السي تأ تجهيتزت ناخت  الميتات   وطلبتوا مهتا 

الصتتعون وكانتتت هتتست دصتتعب  لستت   لستتتها في حيتتاتي   ونحتتم 

 :نصهذ ناخ  الهار،    اء دحد الليبييم وصر  فيها

 : أ ار الجميع اليها فهال ديم الث م  السي  اءوا في الههاي  ف 

ههالك ب غ بأنكأ ارتكبتأ  ريم  قبت  حيتوركأ   يبتدوا انهتأ 

كشفونا وانتهي الأمتر وطلتب مهتا الهتزول متم الهتار،   يبتدوا دن 

 : اء مم بعيد ( الهسير)المو  يهارننا   ولكم صو  

اتتتركهأ فتتأنهأ ذاهبتتون في رحلتت  تتستتاوي فيهتتا نستتب  الحيتتاة   

 :جذ فهال ل  والمو    كهت درت

اتركهأ طالما : يجب دن يعاقبوا لهد ضربوا ليبي وهربوا فهال ل   

دن  لم يمت   فهزل ليبي مم ظهر الهار، بعد د ار   لتو فشتلت هتست 

 .الرحل  فسأقت  مهكأ   وفي هست اللحظا  وز وا المهاا 

هتتنلاء تجتتار البشتتر مهظمتتيم فهتتد ىتتلموا البوصتتل  دحتتد    

المسار بدق    ونحم مترانفيم في هسا الهتار، المها ريم   وحدن ل  

السي يشاب  الأنبوب  اليتفم  كمتا ىتلموا مستئولي  الوقتون لأحتد 



 

 

 البحر وطنا ...رواية

145 

المها ريم وتأ ا هائ  بهاريت    وبيهتوا لت  كيتذ ييتيئها   لمعرفت  

الوقون وتغيير الوصل  للبرامي  الإحتياطي    ومهعهتوت متم الاضتاءة 

 .البحر بصورة مبا رة ؛ لان ههالك قراصه  في 

ناخت  هتست الانبوبت  ورفيتت دن  «مهتا را( 020)كان العدن  

د لع في الحاف    و لستت في وىتل الهتار، والليبيتيم ييتربون 

بأيديهأ مرة ومرة بما يحملون   وكان الجميتع مر توبيم   وههالتك 

 دن كبير مم الهسوة   والاطفال   وكتان الليت  حالتك وطلبتوا متم 

ا وكتان يستير بجانبهتا زور  يتبتع لهتأ   السائس الانه     وانهلهه

وكانت تو يهاتهأ صارم  والمستئول متم البوصتل  بجتوار الستائس 

كانت الأنبوب  تتراق  في الماء وهسا السائس تأ تدريب  قبت  ىتا ا  

مم الرحل    ونحم نحشر ناخ  بع  فهتست العدنيت  كبيترة لم اتترت 

محمتتد )دن ىتتورة في الهتتر ن الا وقردتهتتا   وحتتو  صتتديهاي الجتت

 .    وهأ يهمئهافي وا عر انهما يحتا ان دن يهمئها دنفسهما( وا رف

كان البحر هان،   ونسمع صو  زورقهتأ يتابعهتا متم بعيتد      

ىتبحان  -ا  كهتت ناخت  كفتريتا حتي إختفى   وحهيه  قب  ىويع

  دكثر مم ىا تيم الانبوب  تههلس وبدد الشفس   و تعاع اليتياء  -الله

ىيأ الصباح   والجميع بيم متتسمر ووا تأ   ولا نستمع يعلو مع تها

 .ىوي صو  الموتور حيها يشس الصمت وهو يشس الميات بهدوء 
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مأ ظهر قار، صيد متوىل ولكهت  يتجت  نحونتا بستر   حتتي  

 اورنا وبرز مه  م م   با، متم العتر، يهفتون في حافتت  طالبونتا 

ا بها وطلبوا متم بالتوقذ وهأ يحملون دىلح    فتوقفها حتي التصهو

السائس ان يعهيهأ الموتور السي يحرت الأنبوب    انهأ قراصه  البحتر 

صر  ك  مم في المركب لا يمكهها ان نعهيك الموتور فماذا ىيكون 

مصيرنا   فا هروا ى حهأ وقالوا ىهثهب الانبوبت  وكتانوا  تانيم 

بصورة غريب  وكأن درواح هتست البشتر لا تعهتيهأ   فستحب الستائس 

لموتور ومع  صاحب البوصتل  والهستاء يتر تون الهراصته  بتترت ا

 ! الموتور ولكم الهراصه  دخسوت وانهلهوا   وكأنهي دحلأ ما هسا  

وبدد  الهسوة تبكتي لهتد اخبرنتاهأ إنتا معهتا نستاء لم يهتمتوا   

واطفال اييا لم يعيرونا انتباها   انهلهوا ليبيعوا هتسا الموتتور بحفهت  

حها في هسا البحر بدراهأ معتدونا    لهتد قيتي  هيها    دن دروا

 ...الأمر   واصبحت الانبوب  تتماوج في  مس المحيل بدون هدي 

بعد دن اخس الهراصه  الموتور صار  الانبوب  تتهاذفهتا الأمتواج 

  وإ تاحتهتا  «وفهد  اتزانها وتأكد للجميع دنهتا لتم تصتمد طتوي 

ال يبكتون   والر تال مو   مم الفوف فالهساء يولولتون   والأطفت

  لسهتهأ بالد وا  كلما نظر  اليهأيد ون بحسم الفاتم  وتله  ا

واصحابي الجدن بجواري صامتون صتمت الهبتور   ولا يستمع إلا 
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صو  امهان مم الافارق  يتلون الهر ن ويهللون   وكلمتا اصتهدمت 

مو   بالانبوب  وارتفع بجهب  مم  هباتها تكان تههلب يصر  الجميع   

حاول ان ندفعها ا  الأماا با سامها مم ناخلها   وكأنهتا نيتحك ون

 لي دنفسها مع هسا اليأ وههالك مجمو   تتهيأ حتي امتته  وىتال 

 .تهينها تحت دقدامها فهد اصابهأ نوار البحر 

دكثر مم ىا   والأنبوب  تتهاني و تعاع الصتباح بتدد يرىتأ في  

 نهايت  ولا تو تد الأفس ليكشتذ ذلتك البحتر الواىتع   وكأنت  بت 

من را  لو ون مم يههسنا   وكلما توقذ  ف  ناخ  الانبوب  مم 

فرط التعب صر  في  الجميع بالجلو،   لان وقوف الجميتع يعهتي 

انه ، الأنبوب    حتي برز  هال  مم الأمواج تسو  الانبوب  بسر   

 هوني  والجميع يصر    لهتد اقتهعهتا بانت  المتو  لا محالت    فهتد 

حت تتماي  هست الانبوب  بصورة  هوني    واصحابي يتشبثون بي اصب

فهد كهت ضفأ الجسد وهسا مم كثرة الأطعم  الدىم  التي تجعلهي 

 ! .  فلأ اظلمك يا بههي«امو  ىعيدا

 لي هنلاء الاطفال السي لم يتروا  تيئا في  »ولكهي كهت حزيها    

 .ها هست الفاني    ولم يسوقوا حلوها وها هأ يسوقوا مر

إنهيت م ث ىا ا    وهدد الموج وكأن  دحع بد اء هتنلاء  

المستيعفيم   وىان  حال  مم الصمت الرهيب   وبدد  الشمع 



 

 

 البحر وطنا... رواية 

148 

تعتلي كبد السماء والجميتع يهظترون في الأفتس ويهمعتون في بتاخرة 

 :تههسهأ   وقاا دحد المها ريم وقال

خر نحم حتي الأن لم نفترج متم الميتات الأقليميت  وهتست البتوا 

اليفم  مم الصعب ان تتوقذ لتههلهتا او تستا دنا ىتوي بإخهتار 

ىفم الانهاذ لتههسنا لسلك يجب  ليها التلويح كلمتا  تاهدنا ىتفيه  

 سي ولعلها تحدن لسفم الانهاذ مكانها   كها نشاهد السفم المحمل  

بالحاويا  وهي بعيدة ولا يسعها ىوي بع  الصتراخا  ولا حيتاة 

 :ما رديك في هسا الوضع  فهال( محمدل)لمم تهاني   نظر  

اصبر لو كان مكتو، لهتا المتو  لمتهتا في ب ننتا او قتلهتا هتسا  

 .الليبي ولكه  امتحان 

هتاتذ وقتال   ( الهسير)توقذ السائس وقال لهد ا هافي الليبي   

اتص  بسفيه  الانهاذ ولكه  حدن   بعد مسير لث ث ىا ا  متتاليت  

بو،   وهتاج فيت  الجميتع ويبتدوا انهتأ لا في هست اللحظ  ض  الأن

يعرفون كيذ يستعملون  هاز الثريتا   فهمتت متم مكتافي واقتدامي 

لاتستهيع الحرات مم طول الجلو، وانتز ت مه  الثريا   والجميتع 

فجميعهأ يعلأ دفي دبكتأ   وفتحتت الثريتا لم اهتتأ  «يهظر   مشدوها

اتصتلت  لتيهأ   بهظراتهأ كثيرا   وو د  رقأ محفوظ بالانهتاذ و

حتي  اءفي رن باللغ  الانجليزي  خالص  وبدد  د ترح لهتأ موقعهتا 
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وموقفها ومم حو  يصرخون هسا الأبكأ يتحدث الانجليزي    طلبوا 

مهي الانتظار لتحديد مكتافي   وكانتت المفا تأة انهتا ابتعتدنا كثيترا 

 ويحتا ون مها التهتدا ولايستتهيعون ان يفعلتوا  تيئا اذا لم نتهتدا  

و ليها الاتصال بالليبي السي احيرنا   واغلس الهاتذ ولكم  عر  

بانهأ ىوف يحاولوا ان يسا دونا    رحت للجميع وهأ صامتون   

 .و لسها نهتظر لم يكم ههالك    نفعل  

اكثر مم ىا   حتي  تاهدنا انبوبت  تمامت  التتي نركبهتا قانمت    

أ ر لها   ونصر  حتتي تجاهها يبدوا انها رحل  اخري   فومبها جميعا ن

كان  الانبوب  ان تههلب   طلبها مم الجميع الجلو، حتتي اقتربتت 

الانبوب  فشرحها لهأ ما حدث   فهالوا هتأ اييتا يوا هتون مشتكل  

فالوقون السي بحوزتهأ قد نفد وانبوبتهأ مليئ  بالمها ريم ولا يو د 

 .فيها مكان لشف 

فكترة نعهتيهأ الوقتون قييها فترة  صيب  نتفاكر حتي إهتتديها ل  

ويهومون بسحبها وكان ههالك حب  متيم فوافهوا   وقمهتا با هتائهأ 

الجالون السي يحوي الوقون ومعها الحب  الممتد  لي طول الانبوبت  

وتأ ربه   يدا بانبوبتهأ وبددنا التحترت بهتدوء   لهتد نجحهتا حتتي 

لستون بدا  تسرع وطالبها الجميع بالالتزاا بالهدوء و لي التسيم يج

في الاطراف ىحب اقدامهأ مم الميات حتي لا يثهلوا حركت  الانبوبت  
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و دا التحرت  ولا اريد دن دفتفر ولكهي كهت مههد، هتسا العمت  

لهىتهول رغتأ دفي درتجتذ متم  »واتحرت بكت  الجهبتا  كهائتدا

 .؛ ففي هسا الزمم اكون ناخ  المهعأ  د هز الهلبا  ودقدمها ناخلي

صتتذ ونحتتم نستتير واصتتحا، البوصتتل  قرابتت  الستتا   واله  

يصرخون يمه  ويسري حتي اخس   هاز الثريا و تاون  الاتصتال 

لا  --فرنوا وطلبوا مها الانتظار لتحديد مكانها و اءفي الترن مفيفتا 

 . --حول ولاقوة 

نظرنتتا يمكهتتك التوقتتذ او  قتتالوا   بوضتتوح انتتت تحتتت

 ...المواصل 

  اصتدقائي الجتدن فصرخت لهد نجونا    لهد نجونتا    فهظتر 

وهأ ييحكون لهد وضعك الله امامها لتههس الجميع فت  يو تد متم 

 ...يجيد التحدث مع ىفيه  الإنهاذ ىوات

طلبت مم ىائس الأنبوب  الأخري يوقذ الموتور وصرخت لهتأ  

إياهأ  بالمستجدا    واحتف  الجميع حتي خفها دن تههلتب  «مفبرا

فيه  اليفم  ورغأ دنهتا لا نكتان الأنابيب   وبدد  تظهر لها تلك الس

نراها الا دنها تحرت الميات مم حولها   والجميع مترقب   ولا يعلأ متا 

هو الجديد   حتي ظهر  متم بهتم هتست الستفيه  اليتفم  زوار  

صغيرة تترم  لها مم بعيد   وهتي تههلتس نحونتا ويصتفب الجميتع 
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ءنتا ويصرخون   ونهالبهأ بالصمت حتي بدءوا يدورون حولهتا و ا

صو  مكبر الصو    واضح يشرح لها بعدة لغا  ولم يتبيهوا اختوتي 

 :الا لغ  العربي  والتي  اء  في الأخير كعانتها   وكانت كالاتي

 لي الجميع الإلتزاا بالصمت و دا التحرت   ىتيكون نصتيب  

ك  فرن ىترة نجاة ىهمررها لكأ مم بعيد   انتأ الآن في دخهر مرحل  

ىيكون نتيجت  المو  ؛ الزموا الهتدوء    الزمتوا فتسابهكأ للصعون 

  مأ الهساء   مأ البهي  وكانت ههالك «الهدوء ىهسحب الاطفال اولا

مساف  كافيت  خوفتا متم هلتع الجميتع وتهتافزهأ   حتتي رمتوا لهتا 

السترا  وو هتوا بكيفيت  ارتتداها وكتان نصتيبي ىتترة   حاولتت 

  وارتتدي الجميتع ارتديها رغأ صغرها ولكههتا تجعلهتي في متأمم 

السترا  في الانبوبتيم وبدءاو يهتربوا مها بالزور  الأول   ويستحبوا 

تلو الآخر   مأ الهساء واصتدقائي بجتواري   حتتي  »الاطفال واحدا

 اء نورنا وصعدنا جميعها الزوار  وتحركها   ونحم لا نصد  حتتي 

 »االتصهت بالسفيه  اليفم    وكان الصعون  م طريس الحبال   فرن

ولم يكم صعب بعد نشوة الإنتصار حتتي وصتلها لتداخ  هتست  «فرنا

( 211)السفيه  اليفم  وا لسونا في قا   كبيرة و تدننا دكثتر متم 

  وتتأ توزيتع دكيتا، تحتوي م بتع ناخليت    وم بتع  « فصا

رياضي    توز ها في الحمامتا  والستفيه  مثت  خليت  الهحت    كتان 

ن احتع احستا، غريتب   الحماا    لايصد  وخر تت مهت  وا
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 .فهد لصهت التسمي  بي ( الأبكأ) والجميع يهانيهي 

  (مكرونت  باللحمت  ) لسها حتي احير طاقأ السفيه  و بت     

ووز وا لها قوارير الميات   وافتر وا لها بساط والجميع مشغول بهس  

اح ا لعالم خا  مم الفهر  ومستتهب  يزهتر بالحيتاة الهيبت    و تاء 

 :بها وقال «مم ىفيه  مرحباالمسئول 

ىتهيون  معها يوميم حتي نهزلكأ لأول نهه  ايهالي  نحمد الله    

 لي الس ا   واىتمتعوا بالرحلت  بهتدوء   في هتست لحظت  تيههتت ان 

متا هتي ( محمتد وا ترف)طريهي اصبح ب   تونة وتحتدمت متع 

 : و هتكما  فهالا   

كانا مشغوليم   فهتد مم الأه  والأصحا، و »فرنسا فلديها كثيرا

اخر ا متم  يبهمتا دنبوبت  صتغيرة  كانتا يمستحان بهتا اصتابعهأ   

 :وا هوفي اييا دنبوب  ىالتهأ ماهي   فهالوا

الايهاليون لديهأ ا راءا  بصم  إ باري  وهتي تعتو  تهتدمها  

نحتتو فرنستتا وتجعتت  الفرنستتييم يعيتتدونها لايهاليتت  بستتبب بصتتم  

 : يئ  رنوا فسألتهأ وه  ايهاليا ى( الدبلم)

نعأ فهي لا تهدا  ائد ماني مجزي   ولاتو د بها فرب  مت    

 .لم اهتأ ببهي  حديثهأ
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وقييها ليلتتان  تلي ظهتر الستفيه  نأكت    ونشتر، ونتجتول    

لهشاهد البحر   و هلي مشغول   وذههي  ارن في هتست الورطت  التتي 

 .دنهي نجو   -واحمدالله  -وقعت فيها  

ندخ  هست المديه  الساحلي  الجميل  ونهتبل حتي و دنا دنفسها  

لهجد انفسها اماا الشرط  الإيهاليت  التتي تحاصترنا متم كت   «ارتالا

الجهبا    وتأخسنا بباصا  كبيرة   والجميتع مشتغول بتبليتغ ذويت  

ودىرت  بأن  بفير   حتي دنا دخس  فرصتي   وارىلت رىال  وبلغت 

الموضتوع نجتح     - حفظتك الله -دخي بأفي بفير   وقت  لوالتدتي 

ود كرت  لد اءت السي لتولات لمتا نجتو  وانتا الآن في احستم متا 

 .يكون 

و دنا دنفسها بمعسكر يتشتاب   تكل  متع الستجم   تتأ  مت    

مفتتر بهتتوة الست ح متتأ اختتسوا  ا تراءا  البصتتم  ولم يكتتم ههالتك

  وك  السيم رفيوا و دوا دنفستهأ مهيتديم معتزوليم متم بصمتي

 .الآخريم 

كان اصدقائي بجواري في المعسكر اليفأ   السي قييها فيت     

( رومتا)ليل  وفي اليوا الثافي و دنا الباصا  تهتذ لتاختسنا لمديهت  

توطد    قتي بالاصدقاء الجدن فهد بلغتت صتداقتها اربعت  ليتا  

 .بيجيجها ومهاظرها الف ب  ( روما)واىتهبلتها 
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تتي وصتلها للحتدون فهربها متم المعستكر ح( روما)لم نصبر في  

الفرنستي  ونفتسنا ( نتيع)الفرنسي  ومهها  م طريس التكاىي لمديه  

لعب  الهل والفار متع الشترط  الفرنستي  في الههتارا  حتتي و تدنا 

مديهتت  الهتتور وتو ههتتا ا  امتتاكم تجمعتتا  ( بتتاريع)دنفستتها في 

السونانييم   وكان طريهها معبد لان تحركها مبهي  تلي اختوة ىتبهونا 

 .تواصليم مع اصدقائي وهأ م

حتي بلغ بها الأمر بأنا و تدنا دنفستها نهتاا تحتت  ستر كبيتر    

نفتر  الأر    ونلتحذ السماء   دوروبا ليست كما يتوقع الجميع 

فالبداي  بك  المهاييع صعب    ولا يو د مم يستا دت فجميتع متم 

تعرفهأ ير دونك للجلو، مع اخوتك   حتي يتأ ترحيلك مم قب  

الفرنسي  وكها م متهتا محظتوظيم فهتد تتأ ترحيلهتا لمديهت  الشرط  

بعد ىبع  ايتاا متع اصتدقائي  ووز ونتا في غترف صتغيرة   ( ليون)

فهتد حتدنوا لهتا ( السو تيال)بعد مسا دة متم ( للبرفكتور)وذهبها 

مسا دا  ا تما يا    وتهدمها بهلبا  لجتوء   وتمتت ا تراءا  

أ تظهتر بصتمتي التتي البصم  وكان حظي مفتلذ  م الآخريم فلت

اخسوها مهتي في ايهاليتا   وتتأ تستليمي الملتذ لأكتتب قيتيتي   

واصدقائي رغأ الا ياء التي فعلوها في دصابعهأ فهد ظهر  بصتم  

ايهاليتتا   وفي هتتست الحالتت  تفاطتتب الحكومتت  الفرنستتي  الحكومتت  

الإيهالي  ويكونوا هأ في الإنتظار   و د  دبحث  م قصت  لأكتبهتا 
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( الاوفبرا)  ومآىاوي  اقهع بها المحكم  الوطهي  ل  ئيم تكون نموي

وقابلهتا المستئول     »ويمهحوفي حس اللجوء   و تدنا للستكم ىتويا

و ترحت لهتتا الوضتع   فو تتد  بمستا دة اصتتدقائي   وطتتالبتهي 

 .بتجهيز قصتي 

ولا دريددن دخفي  ليكأ فحظي في اوروبا يفتلذ  م الآخريم  

شاب  العهب الأحمر  هدما تبتسأ   وا عر في فهد كانت المسئول   هي ت

بتلتك  «بع  اللحظا  دن  يونهتا تراقبهتي خلست    وكهتت ىتعيدا

 ...المراقب  الففي    إلا إن هست الأمور تحتاج لههو  لي نار هان، 

إ تمع اصدقائي في غرفتي يتدارىون معي لكتاب  الهص  ومم مأ 

ل  ئتيم بفرنستا  تتر أ للغ  الفرنسي  وترىت  للمحكمت  الوطهيت 

وهسا هو الهظاا المتبع   ولكم جميتع اصتدقائي محتتاريم ( الاوفبرا)

فهأ لديهأ مشاك  في مهاطههأ وحروبا  وابانا  بغر، السونان    

دما دنا فمم وىل العاصم  الستوناني  فيجتب ان يكتون لتدي قيتي  

ىياىي  مههع  ولهىذ لا افهأ في السياى  ىوي ان حكومتهتا ىتيئ  

المواطهيم   وضيعت الب ن   ونهبت الثروا    ولكي ا رح  رن  

 ( .ماندي )هسا يجب دن دكون مث  الز يأ 

بأحد المتفصصيم في هسا المجتال واختس مهت  ( ا رف)اتص    

معلوما  كثيرة ونحم نهتظر الف ص  وىحبهي  لى ناحي  وعع   
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 !! في اذفي 

ر   بكامت  دهليتتي  لا يا ا رف الا هست إلا هست   انا: وقلت ل  

ولو لا و وني معكأ لكهتأ في قاع المحيل ضتحك  «وقانونا » ر ا

إنها  لي الور    يا صديهي   فانت ر   فتار،   :وقال   ( ا رف)

حتي لسافي يعجز مم ذكرها هتسا متا !! اتريدفي ان اقول دنا : فهلت ل  

  بلديرف  الاقام  وا ون بكرامتي ليفعل  الجبهاء   مم الافي  ان ا

وهست الباحث  التي ترمههي بتلك الهظرا  الساحرة   كيذ د رح لهتا 

 .مستحي  دن يحدث هسا ( مثلي)لا   لا   تريدفي دن دقول دنا 

ىان السكون وبدءوا يفكروا في حت   ديتد   ولكهتي و تد    

 : الح    فهلت لهأ 

قب  دن اىافر ليبيتا كهتت ( الهصر الجمهوري)لديها كفتريا  وار 

تأ إغ قها بحجت  انهتا في مهههت  دمهيت    وتتأ ( خا )فيها مع  ا م 

برفع  كوم ( خا )تسليمها بعد فترة لأحد مهسوبي  هاز الأمم قاا 

ضد الهرار   لكههأ قاموا بإ تهال  وتعسيب  ففاف وىتحب  تكوات   

 ( .خا )ىوف دتبهى هست الهيي  ودكون انا مكان 

نرىها الهيي  مم ك   وانبها   كتبها الحيثيا  و: ديدفي الجميع   

ونمها جميعا في غرفتي   لهتد جمعتهتا كلمت  واحتد بتإخت ف ا تكالها 

وا راقها ومواريثها   اخوة تحت غهاء كلم   ميه  ان  السونان   وكأ 
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 »انا ىعيد بان   اخوة جمعتهي بهأ الار  والظروف   فصاروا  تزءا

اني   ولكتم مم حياتي   ويبسلون كت  متا يملكتون متم ا ت  إىتع

السنال السي ينر  ميتجعي   كيتذ اتيتت لهتست البهعت    وكيتذ 

 تكون نهايتي  

دط   الصباح  ودطلتت هتي  الشتفيف    الممشتوق  اليتاحك    

والعيب الوحيد فيها   انها ترتدي م بع خفيف    و هدما تريتد ( نيها)

ان تتحدث معي تلتصتس بتي   وهتسا متا يجعت   ستمي يرتجتذ   

ار   وا عر انها ىتدخ  ناخت   ستدي وهتي ترمههتي ود صابي تهه

بتلك الهظرا  التي تهدا الجبال   مم ديم اتيتي ايتها الكرزة الريانت   

 .مم  هش ىهيهي المحرو   

حتي الهيي  التي حفظتها لأكتبها  نسيت ك  تفاصيلها   الا دن     

نفسها وذكرفي بها   لهد تربيها في  الم الجفاف   وو دنا ا( ا رف) اء 

 .في هسا الموطم نسهي مم   لا  متدفه  مم نبع حهان 

وانتظتر الترن ( . ل وفبترا)كتبت   الهيي  كامل  وتأ ارىتالها    

 .للمهابل  مم ناخ  المحكم  لأخس الاقام  

مدرىت  لتتعلأ اللغت  الفرنستي    وههالتك ( نيهتا)وحدن  لهتا   

مجابهت  الحيتاة   نثريا  مالي  بسيه  مم قبت  الحكومت  الفرنستي  ل

ويمكههتي ان دوفتتر مههتتا لإرىتت  لاهتتلي بعيتتا مههتتا   ولكتتم تبهتتي 
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مشكلتي في حو تي لبع  التماريم فجسمي بدا يتره  متم الراحت  

وهتسا متا ( نيهتا)والهوا   وبههي بدد  تكبر حتتي بتدد  ت حظهتا 

 !.يفيفيهي 

فأ ار    اصدقائي باىتفداا  حزاا ضفأ اربه  حتول نصتفي  

  البهم   ولكم هسا الحزاا الملعون  هدما كهت اركب ليشد  ي 

 »ييتتايههي   فأرخيتتت  قلتتي ( ليتتون)في المتتترو للتجتتول في المديهتت  

وكانت ههالك نساء يهظرن   بصورة غريب    وفجاة و د  الشترط  

متههأ انت   «تهبس  لي مم ك  الجوانب   وىحبوا مهي الحتزاا   ظهتا

للبهم ا تسروا   ا تسار  ديد    حزاا ناىذ   و هدما و دوت حزاا

فهحم اصبحها مصدر از اج لهنلاء الفرنسييم بسبب بع  المرضي 

المتهرفيم   وكان بامكافي ان درفع قيتي  ضتدهأ   ولكهتي فيتلت 

 ...الصمت   ورميت الحزاا في مكب الهفايا  

تملنهتا مستامرة اصتدقائي فهتل   ( ليون)كانت الليا  كئيب  في 

نتهاقش في اللغ  والمستهب    والباحثتا  الجمتي   فهجلع م متها 

هتي ( نيها)وهم مجمو   مم الباحثا  وك  واحدة لها ميزة وكانت 

ىيدة المميزا  والمنه   وكانت تهتأ بي   وتأتيهي لتبحث  هتي 

  وحدن  لها مهظم   «في غرفتي فأضهر غير باغ لجع  البا، مفتوحا

ترا تع معتي اللغت  الفرنستي  تد مها ببع  الأغسي  والمعلبتا    و
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وكلما ذهبت لا دان    في المهب    د ون فأ د با، غرفتي مغلتس 

وكانت تيحك ضحك  تشتس صتدري    »وهي معي   فافتح  مواربا

واىتمتع بتهاول الهعاا معها   حتتي يعتون دصتحابي   وكهتا نهيتي 

( الاوفبترا)دوقا  ممتع  حتي  اءفي إ تعار بحيتوري   لمحكمت  

في الهيي  ومهحتي الاقامت  او رفيتي   وفي هتست الحالت  لمساءلتي 

منمه  بمهحي الإقامت  ( نيها)دىتئهذ الهرار للمحكم  العليا   وكانت 

    وكان وضعي قد تحسم وملكت هاتذ الدائم  وهي  شر ىهوا 

وبع  المهظما  وفر    الم بع   وبتدد  الاىتتعدان للتو ت  

يرا ع معتي الهيتي  حتتي  لمديه  باريع للمحكم    وكان الجميع

( نيهتا)نغلس ك  الثغترا    واىتتلمت التتسكرة في ذات الصتباح متم 

وحدن    فهد  في باريع للمبيت واليوا الثافي السها، للمحكمت  

اختس  كت  ( ليتون)والعونة في قهار الرابع  ظهرا لمديه  ( الاوفبرا)

التفاصي  وانتا بتيم الفتوف والفترح   وذهبتت لغرفتتي وا تدن  

يبتي الصغيرة ووضعت فيها ك  ما احتا ت    وتمتدن  دفكتر في حه

كيفي  التعام  مع هست المحكم    وىمعت طرقا   لي البا، وكهت 

نظتر    بحهتان غتامر ويبتدو انهتا ( نيها)د رف صاحبها لهد كانت 

ارتدي م بسك فستوف  ختست : خائف   لي مم المحكم  وقالت   

 : بسي و هلي يهول   معي في مشوار صغير   كهت ارتدي م

انك مهدا  لي خهتوة كبيترة في مستتهبلك   يجتب ان لا تغلتل  
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وتحافظ  لي نفسك   فاذا اخس  الاقام  ىتيوفهون لتك اوضتا ك 

وىيكون وضعك مميز   يجب ان تتعامت  بأصتلك متع نيهتا   كهتت 

هتسا ( التريح )اتحدث مع نفسي حتي  عر  بها تهتانيهي دىترع يتا 

ف  ا ياء   وهسا متا يجعلهتي افهتد ا صتابي   الاىتعجال تفتب  خل

خر ها نون دن اىالها  م و هتها   كانت تلتصس بي ونحم نهتهت  في 

السيارا  حتي وصلها لسلك الحي الراقتي   وو تد  نفستي دقتذ 

 :  تحت ذلك المبهي الجمي  معها   فهلت لها 

 :ا  ايم تفتهفيهي فيحكت ببشا   وقالت   

مبهي وانا خلفها متوتر دكان درتجذ مم لشهتي ونخلت لسلك ال 

اللحظا  الهانم    حتي صعد   هتها في الهابس الاول وكانت  ه  

لتت احتد الغترف وكانتت الصتال  جميل  ا لستهي في الصتال    ونخ

  متلىء بالتماميت  الصتغيرة والدببت  التتي يحيترونها في ا يتان جميل 

الدببت  المصتهوع  المي ن   تفوح مهها رائح  جميل    وامسكت باحتد

مم غهاء الحرير البهفسجي   ويوحي بجمال إنتهاء  اري    فسمعت 

 :خلفي وبلكه  انجليزي  مميزة يهول «ر وليا »صوتا

قب  خمس  ا واا هسا الد، ولا تتزال تحتتفظ ( لهيها)لهد ا تريت   

الا انهتي تمالكتت ( نيهتا) ته  ب    رغأ المفا تأة بو تون ر ت  في 

  حهيه  جميت  يوضتح ذوقتك   لم يتمالتك نفست    وقلت ل  دننفسي



 

 

 البحر وطنا ...رواية

161 

 : فيحك وقال   

فهد قالت انك  ا، لهيذ   ا رفتك بهفستي ( نيها)لهد صدقت 

لهد احيرتك نيها لأ ترح لتك كيتذ ىتتكون ( نيها)صديس ( وليأ)

مهابلتك في المحكم  و لسها   وهو يشرح     ونيها تتحترت حولهتا 

 !ب  ( وليأ)ا اىعدت يا وانا انظر لسلك العصفور الكهاري   م

ولا انري كيذ تستهبلها  هدما تكونوا لوحدكأ   وكأنك تستهب  

  ل يتساقل في بحيرة  هشى   وما د هافي وانتا احلتأ بفريتذ لا 

 !.يحم  ىوي الاو اع 

كان ك مت  مثت  الهتسيان فهلبتي و هتلي  تارنان   في خهتوط  

 .يصعب  لي الالتهاء بها 

عتي تتون هي في الهتابس الارضتي   خر ت مههأ   وهبهت م   

 :وامسكت بيدي  بلهذ  وقالت   

  وتهدمت بهدوء ( الريح)لا تفاف فهحم معك وىتعون مهتصر  

نحوي وقبلتهي قبلت  فرنستي   تلي ختدي لم د تعر ىتوي بإصتهداا 

 فتاها التي تشاب  قوالتب الحلتوي بتسات الرصتيذ التسي يستمون  

ولا تتتزال الصتتعه  ختتدي   وانتتا  امتتد مثتت  الصتتفرة وصتتعد    

 .الكهربائي  تفدر  سمي 
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وانهلهت حتي كتان  تصتدمهي ىتيارة   متا هتست التهاقيتا   

 الغريب  وهسا العالم الممزوج  

اغلهت ك  ابوابي مم اصدقائي   وانهلهت في دول قهار متج      

لمديهتت  بتتاريع   واىتتتهبلتهي بتتاريع   بتترزاز خريفهتتا المتبتتاكي 

 .م  و ون يصعب الايفاء بها وىماءها الصاخب  التي تح

كان السا   التاىع  والهصذ مو دي   لأ د نفستي امتاا ذات   

المتحري الجزائري الممشتو  المبتستأ الو ت    وكتان حتديثها لا 

يحتاج متر أ   فهلب مهي تعريذ  فصي واندحت في السرن وهو 

يهلب مهي التوقذ للكتاب  في تلك الشا   المسهح  التي تهبع امام  

يهلب مهي المواصل  حتي انتهيت   وكانت تجلتع بجتوارت  »يهاوح

فتاة فرنسي  ترمههي بالهظرا  واظهها تحت التمريم   وكلمتا وقعتت 

 يهي في  يهيها   دتسكر دفي ملدوغ فيجب دن دحتترا نفستي   ىتألهي 

اىئل  كثيرة ولكم ختأ اىئلت  بسنال غريب   لماذا لم تتهدا بشتكوم 

 بانك ترتدي حزاا ولم يكم     هدما اتهموت العساكر

 :ضحكت وقلت ل   

 .لأنهي مهدر ما يمرون ب  هنلاء العساكر  راء المتهرفيم  

 .ىوف نرن  ليك خ ل  هر   تفي  : فهال   بإبتسام 
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وخر ت نحو الههار وانتا مهمتئم   وختائذ في  ن واحتد   إن 

 ...لأماا هست الدول الغربي  لا تترت  يئا للظروف ؛ لسلك ىاروا ا  ا

وكان تفكيري مهصتب  تلي ( ليون)ركبت الههار متحرت لمديه  

 :نههتيم 

 .كيذ  لموا هنلاء بموضوع الحزاا  

 .وما فائدة السنال  

 :والههه  الثاني   

 .لماذا تعاملهي نيها بهست الهريه   

لم يهههع تفكيري حتي وصلت واللي  يتتهفع والستا   تهتار، 

ناخ   لي بوابت  المبهتي   لأ تدها دمتامي  العا رة    وانا مههك وانا

 : بشحمها ولحمها وهي تهظر   بشو  ولهف  مأ قالت   

 : لماذا لا ترن  لي الهاتذ  فهلت لها 

وانا انخ  للمحكم    ولم دتتسكر دن  »لهد وضعت الهاتذ صامتا

وكتد  دن دتمهتا لتو لا دفي ) ......( د يدت لوضع  العتاني     ىتذ

د ترف )حوي   حيهها ىمعت صرا  صتديهاي إىتحيت فتهدمت ن

والتفتت لهتأ    --حمدلله  تلي الست م   --بصو  واحد ( ومحمد

تسلموا يا اصدقاء والتفت لهيها فو دتها : وهأ  لي الشرف  فهلت لهأ 
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ا  ايم   وما هتست   فيتحكت «ناخ  ىيارة ىوناء   فهلت مهدهشا

 :وقالت   

لههتار؛ لكثترة الزحتاا وانار  انها ىيارتي ولكهي دكرت الهيانة با 

 ...موتورها وإنهلهت   وانهلهت نبيا  قلبي خلفها

صتتعد    واحتيتتههي الاختتوة وانهتتالوا  تتلي بالاىتتئل  حتتتي   

 .و د  نفسي في ىبا   ميس 

والجو هانيء   فاغتستلت وانهلهتت نحتو  »كان الصباح جمي   

سا التسي ولكهي دىتوقفت نفسي اىاءلها  ماه( نيها)المكتب لمهابل  

طالمتا دن لهتا صتديس    ( نيهتا)د يش  في ناخلي  و متاذا دريتد متم 

والصتتديس للفرنستتي  هتتو زوج بتتدون دورا  رىتتمي    ولكتتم جميتتع 

الحهو  متوفرة   ول  الشر ي  المهله  والوا با    وديم دنا موقعي  

متتم الإ تترا،    واذا كهتتت انتتا الجلتتذ الهتتانا متتم بتت ن بعيتتدة   

دناقتها ولهفهتا في التعامت    فمتا التسي يجعلهتا بسحرها   و«معجبا

 .تساهر لتهتظرفي      ه  هو نوع مم الإنساني   

 .طالما هو كسلك فلتكم  جميلها   وتحبهي بدوا ي الإنساني   

وصتتلت المكتتتب وانتتا فتترح   ومهشتترح الصتتدر   وو تتد      

ولكتههأ واجمتون صتامتون   وكتأن ( نيهتا)ومعهأ ( ا رف ومحمد)
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 :  حدث   فهلت لهأ  ههالك  

لهد  اء  خهابتا  ( نيها)لماذا الصمت ماذا حدث   فهالت    

دو الشرط  المستئول  متم ال  ئتيم مهالبت  بعتونة ( البرفكتور)مم 

 ! .لايهاليا   يا ل  مم خبر ى ( ا رف ومحمد)

ىهفو  محتامي لترف  طلتب  تونتهأ : وما العم  فهالت   

حم كئيبيم مم هتسا الهترار   وتفاكرنتا لايهاليا   ر عها ا  السكم ون

 »  وحاولت ان اقرد قلي  «و ان ك  ا  غرفت  فهد كان الجو مشحونا

وعتتا يحمتت ن ( ا تترف ومحمتتد)فلتتأ اىتتتهع   ففر تتت لأ تتد 

 :حهائبهما فسالت بهدوء 

لهتد حتدننا و هتهتا وكهتا نتون دن ( : محمتد) ا  ايم   فرن  لي

ىتهحاول العبتور ! صتديهي نهر، مهك ف  نستحم  دن نون تك يتا

 :ههالك   فهلت لهأ  «لبريهانيا فربما يكون الحال  يدا

لا يمكتتم دن اتتترككأ تتتسهبون لوحتتدكأ ىتتوف دذهتتب معكتتأ 

 :بحزا( د رف)قاطعهي 

لم تسهب اي مكان لهد تحدن مصتيرت   ىتهكون  تلي تواصت   

معك   فالمحاولا  لبريهانيا لا تكون بيم ليل  وضحاها   وتركتوفي 

ههلهون بسر   لهتد مهلتت اقتدامي للعتونة للشته    وكتأنهأ وهأ ي
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 ا وا معي مائ  ىه    ونخلت غرفتي ونمو ي تسبههي ود عر بتأفي 

اختهس   وتوىد  فرا ي لاخب  راىي   وكأفي طفت  فهتد والديت    

( نيهتا)حتي  عر  بمم  يمسح  لي  عري   فرفعتت ردىتي لأ تد 

 :وهي مهز ج  وهي تسألهي 

 :  فهلت لها( ريحال)ما بك يا  

لهتد : لهد رحلوا   رحلوا واظههتا قتد فهمتت الامتر فهالتت    

اىتتتعجلوا كتتان يجتتب ان يهتظتتروا فالمحكمتت  يمكههتتا ان تحتت  

 : مشكلتهأ   وتكسر لهأ البصم    وب  مهدما  احتيهتي وقالت   

لا تحزن ىوف يعونون   وحهيه  في هست اللحظ  اختلهتت كت  

حتيهي في حياتي البائس  ىوي والتدتي   ولا خهوطي الداخلي  فلأ ي

 .دنري في هست اللحظ  ددبكي اا دضحك  

ورغأ الدفء التسي إ تتاحهي والهيتاا التسي يغمترفي   وتلتك  

الزهرة البهفسجي  التي تتوىدفي بحهان لم د دت في ظ ا افريهيتا بكت  

اضواءها   و موىها الحرم   الا دنهتي  تعر  بهتسا الأمتر مجترن 

وتعزي    وهي تشتجعهي بجمت    دغلتس التصتا   ستمها  مواىاة  

طبول دذناي لكي دىمعها   وحاولتت بهتدر الإمكتان دن تهتبل متم 

 يوفي بع  الدمعا    لتزيد التآىي   ودظ  في حيهها فترة دطول   

 .ولكهها إنسحبت متعسرة بالزمم 
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 : وقالت    

  كتتان   يتتوفي دن تفتترج متتم  لهتتد احسستتت بأنتتك تحبهتتي

  ودنا دىمعها   وواصلت في حديثها   وانا حهيهت  تعجبهتي محجرها

فصتلي  تم العمت  لمتدة دقلهتا  طيبتك   ولكهي ارتباطي بتك يعهتي

  وتغريمي مبلغ ضفأ   وهسا يدمر حيتاتي   وىتوف د تصتر ىهتان

 ..قلبي لتكون   قتها   ق   م     ىف   لى إو ا ك   وخر ت 

  ونظر  لها مم الشرف    وكأن هسا اليوا يعاقبهي بك  ما يملك 

 ...«وهي تلوح   وكأفي لم دراها ماني 

تهلبت في مرقدي حتي دط  الصباح   وانهلهتت نحتو المكتتب 

لم تحير  وىألههي الباحثا   م ماذا دريد   فلأ اىتتهع ( نيها)دنتظر 

للمدرى  التي قييت فيهتا ىتا ا  لم  »دن د يب   وخر ت متجها

 .دتبيم ماذا نرىت 

  للغرف    وحاولت دن دتمدن  لي فرا ي   وكأفي اتمتدن و د    

ي التتي كانتت خاليت     لي الجمر   وخر تت نحتو غرفت  اصتدقائ

نحم  تلي مشتارف : وقال   ( محمد مدمر)  فأ ا، اتصلت  ليهأ

وههالتك معستتكر يحتوم لا ئتيم يتستتللون متم خ لتت  ( بلجيكتا)

  تمهيتت لهتأ لبريهانيا  م طريس الشاحها    والباصتا  الستفري  

 .التوفيس 



 

 

 البحر وطنا... رواية 

168 

خر ت و لستت تحتت المبهتي   و تاهد  الشترط  تحتيل  

بسكم إحدم ال  ئا  الإفريهيا    ومم حتديثهأ فهتد و تي بهتا 

بع  ال  ئيم   بأنها تمار، الد ارة دو تحير فتيا  مهابت   ائتد 

ماني   و اء  الشرط  ودخستها بعد مشانا    وصراع   وتتأ نتزع 

الحكوم  الفرنسي    ولديها م م  اطفتال   متم  لتستلمهأ -الأطفال 

دن الهانون الفرنسي  -ضمههأ طفل  رضيع  لم تبلغ مم العمر  هريم 

يحاكأ في قيايا الد ارة اذا كانت مرتبه  بعائد ماني   ويعد إنتهتات 

قتا  مبهيت   تلي نتازع دخ قتي دو للإنساني    فيجب دن تكون الع 

 ! حب

ىتتحبوا دطفالهتتا  -ا  فيعتتد  ريمتت  دمتتا المبهيتت   تتلي مهابتت  متت

واقتانوها للمحاكم    فالأطفال تر تاهأ  الدولت  الفرنستي    وهتي 

 . --ىبحان الله  --صاحب  الهرار في تهيئ  بيئ  صالح  لهأ   

قييت دكثر مم  هر   ودنا وحيد دتوىد حوائل غرفتي واذهتب  

ت الرىتال  لمكتب  خر      واىتلم( نيها)للمكتب لهد تأ نه   »يوميا

   «فرحتا( ليون)التي مهحتهي إقام   شر ىهوا    وقفز  في  وارع 

ولكم لوحدي   ولا تستعدفي ىتوي بعت  الإتصتالا  متم دفتران 

 .دىرتي لتههال  لي التهافي   والتبريكا 

و د  لغرفتتي الكئيبت  لأ تد ورقت  صتغيرة مكتوبت  باللغت     
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 : الانجليزي  

 ....لا يفيد  »االع ج السي لا يحوي دلم غالب)

 ( إقام  طيب  في باريع 

 ( .نيها)   

 عر  بغص  في حلهي   وقلبي يعتصترفي   لهتد قيتيت  تهر   

دتهلب في فرا ي كي انساها ؛ ولكهها كلما غابت توهجت في ناخلي   

ربمتا هتست الإقامت  :نفسي »  وقلت مواىيا «و عر  دنها تعافي دييا

 .تزي  هسا الجدار التي مهحتهي لها الحكوم  الفرنسي  

دغلهت غرفتي   وخر ت لهد حدن  و هتي   ودنا في المترو     

 :واىتهبلت مكالمت  وهو يصر  ( محمدمدمر)اتص  بي 

ا  تاحه    وتتأ تفتيشتها مت ث لهد نجحها يتا صتديهي    ركبهت 

  ولم يعثروا  ليها   نحم الآن في بريهانيا   ووصلتهي دصتواتهأ مرا 

 .    يتهافزون ويرقصون   ودغلهت الهاتذمم خ ل الهاتذ   

فهر تت الجتر،   ( نيها)في هست اللحظ  كهت قد وصلت  ه    

ودنا دفكر ماذا دقول لهتا   حتتي فتحتت هتي بصتورتها البهيت  التتي 

تجعلهي نائما دتوقذ نقيه  مشتدوها بالجمتال الفرنستي   والهتواا 

  ظر   مهدهش ون الساحرة   وهي تهال نن   والشعر المتدفس  والعي
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 :فهلت لها 

لهد نجح صديهاي وهأ الآن في بريهانيا   لهد ركبوا  تاحه  تتأ  

تفتيشتتها ولم يعثتتروا  لتتيهأ   كهتتت دبحتتث  تتم حتتديث   دو ىتتبب 

يجعلهي دراها   وكهت اتسرع حتي يبدو في محياي حتتي دنهتي كهتت 

فتأحتوتهي   و تانهتهي حتتي  تعر  ( نيها) خج    ولكهها لم تتغير 

يها تمسح  لي ظهتري وهتي ناخت  صتدري العهتش الظمتآن   بيد

و ان  للفلذ خهتوة   ومهمتا متا تريتد دن تهولت  فأنتا دتحملت    

فيكفيهي دنهي التهيت بها وىعد  بهربها   لا يو د حب كامت    ولا 

  فرنسا   وىوف دحص   لي إمتيازا ىعانة كامل    الآن دنا مهيأ في 

هسا يدور في خاطري وهتي تهظترفي واصحابي وصلوا لبريهانيا   ك  

مبتسم    يجب دن د كرها   وانسحب متم حياتهتا   ولم يمكههتي دن 

 .انرت ك     جمي  في الحياة 

كان الصمت طوي  وهي تفكتر   كيتذ تتتفل  مهتي   فهتد     

 : مهي  فهالت    «دصبحت زائرا

ه  ىتعيش معي في  هتي   دا دذهب لأ تيش معتك في ( الريح)

 ...ولا تهسى في الحالتيم ىهتهاىأ ممم الإيجار غرفتك    

ليع ك  الههايا  تكون بهسا الشتك  ؛ فتالبحر الأبتي  يحتوي 

 لاف الأرواح التائه    ودوروبا إختبار نتيجت  يكون تسكع الكثيتريم 
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 .مم الشبا،   او يسههوا في  ؛ حتي يصابوا بالجهون 

 …الساحرة ( ليون)ولا دزال د يش في مديه   
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(07) 

 

لا دزال دذكر ( الأ ابي )ودنا في قلب 

حديثي مع دحد المحاوليم وهتو يشترح 

 :  قصت  في محاول  العبور لإنجلترا 

  !!دخي لم يكم الوضع كما ترات دنت

الهههت  (  كتا )حديثت     فأنتا كهتت في مديهت  ( اندراي  ) هكسا بدد 

لها مم الجانب الآخر نول  بريهانيا   الحدوني  الأخيرة لفرنسا   يهاب

التي يجتهد ال  ئيم للعبور اليهتا   وكت  يحمت  طموحت  ودمانيت  

للعبتتور   التتسي لا يفلتتو متتم المجازفتت     تتم طريتتس الاختبتتاء في 

مروريت     دو الباصتا  الستفري     »الشاحها    التي تحم  رخصتا

ش يكتون نائمتا م م  بوابا  ضفم    والتفتي: وتهابلها  وائس وهي 

مكثتتذ ونقيتتس   ويعتمتتدون  تتلي الأ هتتزة   والكتت ، البوليستتي  

المدرب    ورغأ ذلك   فيكون الهجاح متواص  للعبور بدخول بع  

ال  يتتئم ىتتهوا   او الاختبتتاء في ا تتياء تمهتتع الأ هتتزة والكتت ، 

 .المدرب  مم كشفها 

أ اليتف( كتا )في معستكر ( مصهفي  تلي بشتير )التهيها دنا  و  

السي يحوي دكثر مم ىت  دلذ لا     وكان  فصتا هتان، متهلتع 

مجتهد   ولم يوفس في العبور كما هتو حتا    فهررنتا بعتدما توطتد  

  قاتها العونة لباريع   للراح  بع  الوقت   وترتيب العتونة متم 
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  اذا لم دتوفتس في  ' ديد   و دنا وكهتت مهتدا في بتاريع   احتياطيتا

 .دكون ىر  خهوا  في الا راءا  الفرنسي  الدخول لبريهانيا 

بمديهت  بتاريع ( الأ تابي )كها دربع  نجلع ونفكتر في مهههت    

حتي دتتهتا فكترة جميعهتا تحمتع لهتا   وكتان متم ضتمهها صتديهي 

 ( .مصهفي)

وهي دن ههالك باصا  تتحرت مم بتاريع لبريهانيتا مبا ترة     

فيهتا وتههلتس  ؛ خوفتا متم اندىتا، ال  ئتيم«وهي لا تتوقذ دبدا

 ( .قارنلست) الباصا  مم  محه  

ولكم الحماي  فيها مشدنة فالشرط  تعلأ بو ون متسلليم ولكم 

اذا اىتهعها الدخول قب  يوا   ناخت  التب    وصتبرنا حتتي اليتوا 

الثافي فيمكهها دن نعبر بسهول    وكان ك   ت  يستير بستهول  وكأنت  

كيتك   وبعت  الهتوارير مرتبا مسبها دخسنا معها م بسها وصتهدو  

للميات   وتو هها للمحه    ممهيم دنفسها بتالتوفيس   وحتتي وصتلها 

 (. قارن لست ) المحه  

وكان المساء يرح  والسا   تجاوز  الثامه    واللي  يستترنا      

في تحركها حتي  اهدنا الباصا  اليفم    وبها الع م  البريهاني    

؛  والستبب دن مو تد تحركت  غتدا لم يكم ههالك دحتد في حراىتتها 

السا   السانى  والهصذ كان اليوا هو الستبت اذا مو تد مغانرتهتا 
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ىوف يكون في يوا الأحد   وكان الهدوء يفيأ  لي المكتان   وكلهتا 

كما يفع  ال  ئيم الستابهيم ( الديهه  ) نتمهي دن نجد مكان تحت 

الأمامي   (  ه الديه)و لي حسب ما ىمعها دن ههالك مها د   دما في 

 .دو الفلفي ناخ  دي باب 

مبا تترة تحتتت البتتاب   ( مصتتهفي)و هتتدما وصتتلها تهتتدمها   

: وتحركت دنا للمراقب     وو د  ورق  توضح زمم التحترت وهتي 

توضح دن  الرحل  الأحد في السا   السانى  والهصذ كمتا توقعهتا   

بإحستا، دن ههالتك  يتون تراقبهتا   حتتي ىتمعت  » د  مسر ا

يهمتع للتسيم معهتا وهتو تحتت التب  دن هتسا ( مصهفي)و  ص

الأمتتامي    تتلي حستتب ( التتديهه )البتتاب لا يحتتوي صتتهدو  في 

تصميم  وهو نو يت  مفتلفت  متم البصتا    وتحترت للبحتث  تم 

المدخ  الفلفي كها نتهتامع   حتتي ىتمعها صتوت  متم تحتت دن 

 الفلفتي   ودنتا متم( التديهه )ههالك مكان يسع لشفصيم فهل في 

هست السفري  متم حظتي دنتا والمكتان المتبهتي  »و د  المكان اذا

( مصتهفي)ضيس   تحدمها كثيرا في حهي وحهك كعانتهتا  ولم يفترج 

حتي الشهه  ا هافي إياها صديه  السي يحملها   مأ ون ونا   وتمهوا 

لها التوفيس بيم عع   وفحيح حتتي لا يشتعر بهتا دحتد   وانتظتروفي 

  وهتو يتدلهي  «كان المكتان ضتيس  تداحتي زحفت تحت الب  و

بصتتو  خافتتت و تتد  كميتت  دىتت ت كهربائيتت  او كمتتا يستتميها 
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  ولم د د مدخ  لأص  حتي دخرج   يدت   بيم (  بك )المههدىيم 

  وبعت   «الأى ت ونفعت لت  الشتهه  التتي تحتوي م بستها اولا

الكعكا  التي وضعهاها  لهتزون بها   وزحفتت دختتر  الاىت ت في 

وء   حتي و د  نفسي د لع قربت  بهتدوء    ودخبرنتا  اخوتهتا هد

 .الامهيم   المتبهييم بأنها بمأمم   فعانوا دنرا هأ    وتركونا لوحدنا 

  ورائحتت  غريبتت  ونحتتم   «  والجتتو رطبتا «كتان الظتت ا نامستتا 

نجلع  لي حديد كأن  مبت  مم دمر الرطوب    وهو يبعدفي بمتر ون  

  بدد  دحاول دن د ون  يوفي  تلي الظت ا    وخلذ ظهري الماكيه 

( التتديهه )ودتبتتيم بعتت  التفاصتتي  لمتتوقعي ونحتتم نجلتتع  تتلي 

الفاب بالب    وكانت الفتح  التي نخلت بها   تأتي بيوء خافت   

يجعلهي دتبتيم م متح التب    ويههتع الستكون صتو   صتديهي 

  وهو يتحدث    م ىر   الا راءا  في لهدن   وىتهول( مصهفي)

 راضا نستجهاها في مفيلتهتا الفصتب    فهتد كهتت  »العم    و مالا

 .دىمع صوت    ولادرات 

دي صتغار السته  وهتسا يحظتي ( انتدراي )ودوضحت ل  بأفي    

بمعامل  طيب  مم قب  الإتحان الأوربي وانجلترا بو ت  الفصتوب   

 . اا ( 09)تعهي دق  مم ( الاندري )وطبعا 

امع  السونان كهرباء متم دبهتاء ىتهار   وحكي   دن  خري        
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 .ىافر لدبي ولم يجد حظ  مم العم    و ان للسونان 

يتوا الثتافي بتيم الفلتوة متع ظلهها قابعيم في هسا التب  حتتي ال

  والمسامرة حتي بان الصبح   وبتدد يرحت  لوقتت الظهيترة   انفسها

( مصتهفي)و عرنا بالمم  والييس   وطلبتت مهت  دن نهتزل   كتان 

  طيبا   صبرفي  بكلما  وجم  حماىي    حتي اقتهعت   وصعد  ر 

لأرتاح وبيهي وبيه  متر   فهو يجلع بيم دقتدامي   ( الديهه )في د لي 

 عرنا في تلك اللحظا  بأن الزمم قد  تارف   ونظتر  لصتهدو  

  حتتي «الكعكا  السي تبهت مهت  امهتتيم فهتل   وىترحت طتوي 

أ يعتلتون ىتلأ التب  والحركت   عر  بالأصوا  مم حولها   وه

تد، بصورة  ديدة   و هل التراكبيم نستمع إيتدا ها في الصتهانيس 

التي تجاورنا   وخفها  قلبي تكان تهير بيم الفوف والرهب    وكان 

ك     يسير كما خههها ل  حتي صدر صتو  يتدوي خلفهتا   لهتد 

 .انار السائس الماكيه    وكان صوتها مز   في بان، الأمر 

حرت الب    وتحركت مع    ك  طموحاتها و مالها   وحبسها وت 

( مصهفي)  والجو بدد يسفم   وكان  «دنفاىها    وكان الصو   اليا

ويرتدي  كيت مفتتوح فهلتت لت  دن ( الديهه  )المرهس يرقد  وار 

السفان  زان    وتحسست الحديد مم حو  فو دت  يغلي   فحدمت  

في الشهه  وافتر ها تحتك   يالثباتتك  اخرج الم بع التي: فهال   
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 . «كان مابتا   وهانئا!! يامصهفى

دخر ت الم بع مم الشهل   وبدد  افتر ها والسفان  تتزنان 

بسر     ولم يميي مم الزمم ىوم خمع نقائس   قلت لت  يجتب دن 

نفرج مم هسا المكان   دن   وار العانا ولا يمكهها التحم  المشوار 

مهي الصبر لسا ا  ونرتتاح لهبتد   تحسستت    طلب «طوي   دا

الأرضي  كانت ىاخه    ومم  وانبها لستعتهي ىتفانتها   كت   ت  

 .اصبح يلتهب ودنفاىي تييس   وك  ما حو  يتوه  

في تلك اللحظ   عر  بأن هست الرحلت  ىتوف تهتلهتا   فلتأ      

يميي دكثر مم خمع نقائس   والمتبهي لهتا دكثتر متم ىتبع او ممتان 

 .ا ا ى

ن ها نهر  الصهدو  لههب  الركا، فهال ( مصهفي: )فهلت ل      

  ودنا يمكههي الإنتهال ا  الجانتب  «يمكهك دن تهزل تحت قلي :   

اصبح ىاخها اييا   فبدد ييايههي  لهربتي متم ( الديهه )الآخر لان 

  صتمت برهت  وهتو يتحترت وىتترت  التتي كتان ( والعانا )المكه  

مفتوحت    وكهتا نتحترت ناخت  هتسا التب  زحفتا    يرتديها كانتت

فالمكتان ضتيس وكأنهتا ناخت  قبتتر   وهتو تحتتي مبا ترة    حتتاول 

التحرت للجانب الأخر وانا دتابع  بعيوفي   وهتو يحتاول ( مصهفي)

للجانب الآخر   فابعد  دقتدامي لتسته  لت  ( الديهه )العبور فو  
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 .مم  دة الييس  الحرك    وانا دتابع  ولا دكان دتبيم م مح 

وما هي الا لحظا  مم التزمم دو برهت    حتتى  تعر  بتأن      

وهتو ...   وبدد  تسحب    نعأ ىحبت (  الديهه )ىترت  قد التفت في 

يتمسك في درضي  الباب   ولم تعهيهي فرصت  حتتي دتحترت نحتوت ؛ 

لييس المكان   ىحبت  ىترت  بسر    هوني    فأنحشتر  ستم  بتيم 

  و سأ الباب وحاول دن يهاوا    ودن يبعد  سم  ( ه الديه) مون 

  وىتمعت  !!  م العمون السي يدور بسر    هونيت  ولكتم هيهتا  

كانتت قتدمي محشتورة خلتذ ظهترت لم ( الله)وهو يهظر     ويهول 

د عر بهفسي إلا وانا دصر  بهوة   دصر    دصتر    ولا حيتاة لمتم 

لازال يلذ حول  ستم  تهاني   وضربت الصهدو    وكان العمون 

الجانب الأيسر مم  سم    وحاولت دن اتحدث مع    ولكه  »ممزقا

لا يرن  لا يرن   كان يهظر   بعيهيم  احظتيم   ولسان  قد بدد يتتد    

ودمسكت ب  مم  عرت حتي دمهع ىهوط    وحاولت ىحب  بكت  متا 

لتتي دوتيت مم قوة   ولكم لم اىتهيع وهو مسهون  لي قدمي اليمهى ا

بجسدت السي احسست ب   «انحشر  تحت ظهرت   ولازالت ممسكا

 .« دا »صار مهي 

بكيت وانا دطر  بعهذ   ويبدو دن  لم يستمعهي دحتد متم ركتا، 

الباب   تسكر  الفتح  التي تحت فأخر تت دحتد م بستي لأ تر 
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للعربا  التي خلتذ البتاب    لهتأ يشتاهدوفي ولكتم محتاولاتي 

اليتت    بكيتتت وتوىتتلت لتت  دن  تحتتدمتجميعهتتا بتتاء  بالفشتت    و

  ولم يجب   وكان لسان  يتد   ودييتا يتدت صتار  متدليت  يتحدث

نحو الأر  وهو محشور   وقدمي محشتورة دييتا خلفت    لففتت 

الههع  في يدي وبدد  اطتر  متم  ديتد   وفي يتدي قهعت  قمتا  

كان  دن تحتر  مم  دة السفون  حتي فهد  الأمت    واصتبحت 

 . تها    و سدت السي يثه  تحت قدمي الحرارة  لا

و عر  في تلك اللحظ  بالباب يهد،  مم ىتر ت  و تاهد    

وهتو يهظتر   فلتأ اىتتهيع الهظتر   والعمتون يتدور في ( مصهفي )

قميص  السي تمز    و يهتات التتي اختفتي مههتا البريتس   فاىتر ت 

باللغ  بمعاونة الهر    حتي توقذ الباب نهائيا  و عر  بهأ يهانوا 

بتهبتيههأ لمكتان  »الفرنسي  التي لا دفهمها ولكم صراخي كان كفي 

و وني   وخرو ي دصبح مستحي  فصديهي محشور يغلتس مهفتس 

الفروج   وقدمي محشتورة تحتت    وبتدد  م محت  تفتفتي   ولا 

دتبيم و ه    وقدمي لا تزال محشورة بيم ظهرت و سأ الباب حتي 

 .دفي لا د عر بها 

صو   ربا  الهجدة او الشرط    حهيهت  اصتبحت لا ىمعت   

دنري ولا د رف ما يحدث   ميي زمم طوي  د انل  مهس متي ني   
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وحتي هست اللحظ     ودنا ناخ  هسا الباب الملعون    عر  بشت  

يتمز  فو  راىي   انهأ يمزقون المشمع   ويههعون الحديتد فتو  

يزي  وفرنسي    حتي الكراىي   ويهلبون مهي خف  ردىي بلغ  انجل

تأ فتح مهفس   وحاولوا إخرا تي ولكتم قتدمي كانتت  الهت  حتتي 

 انبا فسحبت قدمي وانتشلوفي للفتارج   ( مصهفي ) ىحبوا  سأ 

وكأفي ولد  مم  ديد وضعوفي في  رب  الإىعاف   وكانت الستماء 

 .اىتارت  «تمهر   واللي   مسدلا

خدي كي دىتفيس   و عر   بأفي ىوف دناا   وهأ يلهمون  لي  

ويسألونهي ود اوبهأ   وكان الحديث معهأ باللغ  الانجليزي  ناخ  

متا    ( deab: )فهتال   ( مصتهفي ) رب  الاىعاف   ىألتهأ  م 

 .وغانر الاىعاف

لهد انتهي ك     ولا د رف بعدها ماذا حدث     بالمستشفى  

 ( .قدموا   بع  الأنوي    وتحروا معي ودطلهوا ىراحي

: كم    هسا الشا، الهصت  ورفت  دن دكتتب اىتم  وقتال   د

يكفيهي دربع  اياا لم دذ  فيهأ طعتأ الهتوا   واتجتول بتيم الغترف   

ودخاف دن دضع راىي فو  وىانة حتي لا اتتسكر المهظتر   وحاليتا 

 .ذاهب لمهابل  طبيب نفسي احيرت  السلها  الفرنسي  لمعايهتي 

 ..وخرج بهدوء كما نخ   



 

 

 البحر وطنا ...رواية

181 

لمعرفت  مكتان الجثمتان التسي (   بدالله)ومعي قريب تحركت 

كانت تفاصيل   هد الشرط  الفرنسي    ويبدو دن المرحتوا لا يحمت  

خيترة مويتدن ) مع  هوي    وا تهد  معهتا المستا دة الا تما يت  

وحير دخوت مم لهدن لأكمال ( الهابلسي)لها التحايا والأ  ( ر وح 

التتسي دخهتترفي (  بتتدالله ) مراىتتأ التتدفم    ومعتت  قريبتت  المهتتس،

 ...بالحانث 

وىألها الله دن يتغمتدت بواىتع رحمتت  ويدخلت  متع الصتديهيم     

والشهداء    هت   رضتها الستموا  والار   ذات الشتا، الهيتب 

 الأصي 

 ( مصهفي  لي بشير ) 

 .خري   امع  السونان كهرباء - 

 .  ضاقت ب  ىب  الحياة في وطه  ففرج يهشد الأفي  ل  ولأىرت

حير دخو المرحوا واىتتلأ الجثمتان وارىتل  لوطهت  ليتواري 

متواصت  معتي في فرنستا ( الاندراي )ولا يزال . الثري معززا مكرما 

ن لامهتاب لت  ىتوي البهتاء في بعد دن قدا طلب لجتوء   اذ اقتهتع د

 .فرنسا

حهيهت  لاخوتهتا التسيم  بتروا تبهي هست بع  متم الهصت  ال
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نصهار في المجتمع الفرنسي   ورفعتوا   ورغأ ذلك حاولوا الإالبحر

صوتا يدل  ليهأ   وليعرف العالم بأن ههالتك  تبا،  تاءوا بستبب 

ظلأ الأنظم  الديكتاتوري  التي ىلبت مههأ الحري    ودنتز ت مههأ 

المساواة   وحرمت  ليهأ الديمهراطي    وكانت دق  ما يبحثون  هت  

ع الست ح  تلي ب نهتأ في ب نهأ العدال  الا تما ي    فتجهبتوا رفت

بأمتان   وجمتيعهأ متم بتسرة مثمترة    »ودهلهأ وفيلوا العيش بعيدا

ديهما حلت دممر     بغ  الهظر  م دوطانهأ التي دتتوا مههتا   كت  

عهأ دن يهشروا خيوط الفير لتسعذ إخوانهأ في الوطم   وإخوانهأ 

الهانميم متم لهيتب التوطم للمهتافي   وتفتتح لهتأ مستار المعرفت  

الإنارت   وتزي   ههأ غشتاوة المستتهب  المظلتأ   والتبع  مهتا و

إندرج في تعلأ اللغ    والبع  دمسي يهارن الا تراءا    والتبع  

 ...الآخر تحرت في د مال  التي تعلمها في وطه  

 »ولكم اخوتها السي  ا وا معها تجرب  البحر يبهون نائما معلمتا

و نسيان هست التجرب    والتبع  في ذاكرتها لا يمكهها نسيانهأ د «بارزا

التتسي ىتتا دنا في ( مصتتهفي: )متتههأ تصتتلها اخبتتارت متتتواترة مثتت  

التحدث متع ىتفيه  الإنهتاذ و ختر لحظتا  قيتيهاها معت  كتان في 

فهد و تدا دحتد السماىترة ( مجتبي)  وكان مع  صديه  ( فالتميليا)

ىتتاقهما ا  ىتتائس  تتاحه  ومعهتتأ بعتت  المهتتا ريم اتفهتتوا معتت  

فهبلتوا جميعتا ( مئتا يورو)بفرنسا مهاب  ( مارىليا)هأ لمديه  لتوصيل
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مرغميم   وإصهحبهأ لي  بشاحهت  بعتد دن وضتعهأ في الصتهدو  

الفلفي وىار بهأ خمس  ىتا ا  ودنتزلهأ في مهههت  نائيت    وا تار 

  فمهحتوت ( مارىتليا)اليهأ لاضواء مديه  مساف  نصتذ ىتا   دنهتا 

نخلتوا المديهت  إكتشتفوا دنهتا مديهت   المبلغ المتفس  ليت    و هتدما

لهد د انهأ خهتوا  للفلتذ   فعتانوا يشتعرون بتالغبم ( تورنتو)

( مجتبتى)و( مصتهفى)والألم   وهسا  لي لسان الراوي ويبهي امثال 

مثال للهب  والهيب  فهد تهوقعوا ناخت  دوروبتا ولهتا معهتأ مو تد   

فالشعاع الهوي   فدائما ما يظهر الشعاع حتي ولو كانت ههالك دنوار  

 .يكون ىاطعا   لي طول الدواا 

لمديهت  ( بكتري)فهد ذهب متع صتديه  ( محمد الفاتح )دما      

محظوظا في العبور بسبب صغر ( بكري)ليعبرا لبريهانيا وكان ( كا )

بعدا العبتور   فغيتر  »ودصبح موهوما( محمدالفاتح)ىه    ولم يوفس 

ويتصت   ليهتا بعتد كت  حتيم    جميع درقام  بأرقتاا نولت  انجلتترا  

ويهلب مها دن نبارت ل  فهد  بر لبريهانيا   فهبارت ل  ونحم نعلأ دنت  

 !!.في فرنسا  وارنا 

هسا الفتي الأىمر تعر  لصدما  قويت   تراء (  بدالرحمم)     

الرحل  الهاىي    وازنان ب  المر  بعد وصول  ايهاليا   وانغمتع في 

للعونة للوطم حاولها ان نثهيت  متم قترارت ا ياء كثيرة   فتهدا بهلب 
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ولكهها فشلها   فعان للسونان   وحاليا يتص  بها يوميا ليعون  م طريس 

 .إيهاليا 

وههالك دكثر مم ىت  مهتا ريم اصتيبوا بتامرا  نفستي   دمتا   

الأميوبي  التي حاولت الانتحار فهد قابلتها في الفهد  السي دىكم في  

 .وربما تيع مولونها في الأياا الهانما  وهي حبلى ( مديه )تد ي 

فتيهأ متم نجتح ( المانيتا)وههالك بع  الأخوة تحركتوا نحتو 

 .وفيهأ مم  ان لفرنسا وطالب بعونة طو ي  للسونان 

لهد تبفتر  الآمتال   واصتبحت الحهتائس مرمتي العتيم   ولا  

 .وهو الإقداا  «واحدا»يو د لديها الا طريها

طالمتا ان ههالتك تزييتذ للحهتائس  ولاتزال الأحت ا معهتونة  

فات ليبتلع  »بو ون مستهب   لي ىفوح دوروبا   وىيكون البحر فاغرا

ك  مم يعتمد  لي تجار البشر التسيم يبحثتون  تم المكاىتب  تلي 

  وابل ولا يلتزمون بأ راف وتهاليد ثث الإنساني    ولا تحكمهأ ض

 .اتوريا  وطالما دن دفريهيا يسونها الفسان   وتحكمها الديكت

 .بإبت    المهكوبيم  «و ىيكون  لي البحر دن يرق  فرحا

اما المردة التي فهد  طفلتها فهد  بر  بحر الدموع   و اء لها  

الله ان تلتهي بهفلتها بعد دن اىتلمتها مهظم  دلمانيت  تر اهتا   وكتان 
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مهظر اللهاء لا يمكم وصف    ولكم نهاي  الأمتر تبهتى الههايتا  هتي 

 .العبر 

( 22)السي نجا مم ىفيه  العريش ومع  ( محمد  زالديم) ان   

ىونانيا لأر  الوطم و مهوا بأن دوروبتا هتي مجترن حلتأ تبفتر   

 هدما  اهدوا  ثث اخوانهأ وهي طافي   لي ميتات البحتر الأبتي    

 .ففيلوا الاىتكان  واراح  الهفع 

نستان ههالك اىماء كثيرة تبعثر  مم الساكرة   ولكتم يبهتي الأ 

هو الميمون   ف  تتزال في التهفع بهايتا متم الأمهيتا    ولا يتزال 

ههالك مها ريم مم  هسيا  اخري ت قي نفتع المصتير   ولكتم 

 .بهر  ومسارا  دخري 

فسهابي لتجمعا  المها ريم   يجعلهي ك  ليل  د ون بهصت    

دغر، مم الفيال   ويكفيهي دفي  اهد  اليوا تلك الهفل  الصتغيرة 

ي كانت برفه  والدها بعدما فهد  والدتها وهأ يحاولون الصعون الت

مم المركب لسفيه  فانهلبت المركب بعد دن صعد  الهفل  يحملها 

دباها   وزو ت  لا تزال في المركتب   ومعهتا دكثتر متم خمست   شتر 

مها را  فما   شرة وكانتت والتدتها متم جملت  المتتوفيم ونجتت 

يحملتتون الآىتتى والموا تتع  الهفلتت  والأ،   وحيتتروا لفرنستتا

 .ويتجولون  مم مههى ا  مههى نون نلي  



 

 

 البحر وطنا... رواية 

186 

( تركيتا)  و حتيأ  تواطيء ( ليبيتا)ولا يزال  حيأ صتحراء   

يبتلع ك  لحظت  الآلاف متم الشتبا،   ولا تتزال دفريهيتا غارقت  في 

الظتت ا   بعتتدما فهتتد  متتم يهيتترون لهتتا  تتموع الحريتت  والعتتدل 

مهراطيت  تحتافظ  تلي الهست  متم والمساواة   ويثبتتون قتوائأ للدي

 …لهر    «اليياع إ مارا
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